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Abstract
The study at hand deals with an important topic of contemporary thought, namely secularism, 
as a social system and a lifestyle that establishes-based on its own intellectual structure-a set 
of principles and guidelines that govern individual and collective behavior. We have tried to 
deconstruct the secular discourse and its foundations in terms of social lifestyle. It has become 
evident that secularism is reflected in three fundamental levels: behavioral standards, legislation, 
and values. Then, we proceeded to discover the philosophical and intellectual foundations 
underlying these three aspects. Next, we dedicated a section of the study to evaluating and 
criticizing these foundations in accordance with the Qur'anic-norms perspective; where we tried 
to extract the general principles conveyed by the Qur'an that govern the lifestyle of individuals 
and communities, and we assessed secular principles based on this Qur'anic perspective. 
Consequently, the study concludes that the Holy Qur'an has shown that the fundamental point 
in these three aspects is contrary to secular thought; for It has established the existence of 
the dimension that is beyond materiality in human existence and social existence, due to the 
transcendence of creation to the material dimension and the existence of other worlds beyond 
this world.
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الخلاصة
ا مـن موضـوعات الفكـر المعـاصر، وهـو العلمانية من  يعالـج البحـث الذي بـن أيدينـا موضـوعًا مهمًّ
حيـث كونهـا نظامًـا اجتماعيًّـا ونمط حيـاة يؤسّـس - بناءً على البنيـة الفكريـة الخاصّة بـه - مجموعةً 
مـن الأصـول والضوابـط الـي تحكم حركـة الفـرد والجماعة، وقـد حاولنـا تفكيك الخطـاب العلماني 
وأصـوله على مسـتوى نمـط الحيـاة الاجتماعيـة، وقـد تبـنّ لنـا أنهّـا تنعكـس على ثلاثـة مسـتويات 
أساسـية هي: معايـير السـلوك، والتشريعات، والقيم. ومن ثـمّ انتقلنا بعد ذلك، إلى اكتشـاف الأصول 
الفلسـفية والفكريـة الامنـة خلف هـذه الأمور الثلاثـة، ومن ثمّ خصّصنا قسـمًا من الـكلام لتقييم 
هـذه الأصـول ونقدهـا وفق الرؤيـة القرآنية السـننية؛ إذ حاولنـا اسـتخراج القواعد الليّة الـي يبثّها 
القـرآن الكريـم، والـي تحكم نمط حيـاة الفرد والجماعـة، وحاكمنا الأصـول العلمانيـة على وفق هذه 
الرؤيـة القرآنيـة؛ ولذا وصـل البحـث إلى أنّ القـرآن بـنّ أنّ الأصـل في هـذه الأمـور الثلاثـة النقطة 
المقابلـة للفكـر العلمـاني؛ إذ أسـس وجـود البعـد المتجـاوز للمـادّة في أبعاد الوجـود الإنسـاني والوجود 

الاجتمـاعي، تبعًـا لتجـاوز التكويـن لبعـد المادّة ووجـود العوالـم مـا وراء الدنيا فيه.

الكلمات�المفتاحية: العلمانية، السن القرآنية، نمط الحياة، معايير السلوك، القيم.
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المقدّمة
ــامّ  ــخ الع ــا بالتاري ــم وقضاي ــن مفاهي ــه م ــتمل علي ــا تش ــانية وم ــوم الإنس ــخ العل ــط تاري يرتب
للأحــداث السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة للعالــم؛ إذ يمكننــا أن نرصــد النظريــات والمــدارس 
المختلفــة لعلــم الاجتمــاع وعلــم الإنســان وعلــم النفــس وغيرهــا بشــل مــوازٍ لرصدنــا للتقلبّــات 

الحضاريــة الــي جــرت في العالــم.

ــا  ــم وقضاي ــن مفاهي ــه م ــا يحمل ــوم وم ــن العل ــنخ م ــذا الس ــوّر ه ــس تط ــح، لي ــارة أوض وبعب
ــم  ــول الحك ــية ح ــفات السياس ــروز الفلس ــة، ف ــاة البشري ــومي في الحي ــاش الي ــن المُع ــزل ع بمع
ــع  ــا م ــا - مترافقً ــع كان - تاريخيًّ ــرد والمجتم ــول الف ــة ح ــات الاجتماعي ــك النظري ــة وكذل والدول
جملــة مــن الأحــداث السياســية والاجتماعيــة، الإقليميــة والعالميــة، بحيــث شــلّت هــذه الأحــداث 
فضــاءً لتفعيــل أســئلة معرفيــة لدى الفلاســفة والشــخصيات الفكريــة المختلفــة، ويكــي لمــن يريــد 
التثبّــت مــن هــذه القضيّــة النظــر إلى آثــار مثــل الثــورة الفرنســية على آليــات التنظــر تجــاه القيــم 
ــات  ــة والبعث ــان والرحّال ــاء الإنس ــاف علم ــار اكتش ــاواة، وآث ــة والمس ــة والعدال ــل الحرّي ــن قبي م
الاستكشــافية )الاســتعمارية أحيانـًـا( للمجتمعــات البدائيــة الأفريقيــة وغيرهــا على الــرؤى النظريــة 
ــتجابةً  ــاء اس ــال ج ــبيل المث ــان على س ــم الإنس ــن إنّ عل ــض المفكّري ــب بع ــة، وبحس الأنثروبولوجي
للتغــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي تعــرّض لهــا المجتمــع الأوروبّّي، مــن قبيــل انهيــار النظــام 

ــة، ص 131[ ــوم الاجتماعي ــع. ]كالهــون، معجــم العل ــلطة وللتشري ــدة للس ــاط جدي ــروز أنم ــاعي وب الإقط

ومــن تلــك المفاهيــم الــي كان لهــا الدور البــارز في التعبــر عــن التقلبّــات والمنعطفــات التاريخيــة 
- والــي بــرزت بدايــةً في الواقــع الغــربي الأوروبّّي مــن الناحيــة التاريخيــة - مفهــوم "العلمانيــة" ومــا 
يرافقــه عادةً مــن مفاهيــم أخــرى كالحداثــة والعقلنــة والتنويــر، والــي انبثقــت مــن صراعات بــن 
المؤسّســة الدينيــة والدولــة، بغــضّ النظــر عــن نمطهــا الذي كان ســائدًا والذي طــرأ عليــه تبــدّلات 
وتغــرّات فيمــا بعــد، واســتمرّت هــذه المفاهيــم بالتبلــور وإعادة الصياغــة وفــق التحــوّلات المختلفــة 
للواقــع الاجتمــاعي والســياسي، ممّــا أفــى إلى إثــارة الكثــر مــن الغمــوض والإبهــام حــول أصــل 
ــان  ــة وبي ــردة العلماني ــف مف ــدّى لتعري ــن تص ــه كّل م ــا صّرح ب ــذا م ــا، وه ــراد منه ــا والم تعريفه
ــة:  ــة لمســألة العلماني ــدرًا مــن حياتهــم العلمي ــوا ق ــن تفرغّ ــن الذي أبعادهــا، فقــال بعــض المفكّري
ا، شــأنه شــأن مصطلحــات أخــرى مثــل التحديــث  إنّ »مصطلــح العلمانيــة مصطلــح خــافي جــدًّ
ــلّ  ــارض. ولع ــد ومع ــن مؤيّ ــأنها ب ــاس بش ــم الن ــتخدامها وانقس ــاع اس ــة، ش ــر والعولم والتنوي
مصطلــح العلمانيــة بــالذات مــن أكــر المصطلحــات إثــارةً للفرقــة؛ إذ يتــمّ الحــوار والشــجار حــوله 
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بحــدّة واضحــة، تعطــي انطبــاعًًا بأنّــه مصطلــح محــدّد المعــاني والأبعــاد والتضمينــات، ولكنّنــا لــو 
دقّقنــا النظــر قليــاً لوجدنــا أنّ الأمــر أبعــد مــا يكــون عــن ذلــك« ]المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانية 
الشــاملة، ج 1، ص 15[، وسنشــر في القســم الأوّل مــن هــذا البحــث إلى قضيّــة التعريــف وإشــالياتها.

وبتقديرنــا ليــس هــذا الاضطــراب في التعريفــات ناشــئًا مــن غمــوض أكاديــي بقــدر مــا هــو 
ناشــئ مــن تحــوّل طــرأ على المقصــود مــن المفهــوم لارتباطــه في كّل حقبــة تاريخيــة بالدلالــة على ظاهرة 

وانعطــاف ســياسي واجتمــاعي كان يجــري حينهــا، وبالتــالي تعــدّدت دلالاتــه بتعــدّد الأحــداث.

ثــمّ إننّــا لــو تأمّلنــا في تلــيّ الفكــر الإســامي عمومًــا للعلمانيــة وتجليّاتهــا، وجدنــاه تلقّيـًـا نقديًّــا 
ــد  ــاهمتها في النق ــت مس ــات كان ــض الدراس ــه، فبع ــد ومجالات ــات النق ــدّدت آلي ــاز، وإن تع بامتي
تتجــىّ على مســتوى البــى والأســس الفلســفية الــي نشــأت عليهــا العلمانيــة، وبعــضٌ آخــر مــن 
هــذه الدراســات توجّهــت لنقــد العلمانيــة مــن داخــل نظامهــا الفكــري نفســه، بمعــى أنهّــا حاولت 
تفريــغ العلمانيــة مــن قيمتهــا المعرفيــة من خــال بيــان الخــإ والتناقض الذي تحتــوي عليــه، وهناك 
 أنّ مــا يهمّنــا ههنــا هــو بيــان أنّ 

ّ
دراســات أخــرى مــن حقــول متنوعّــة لســنا بصــدد تعدادهــا، إلّا

هنــاك نــوعًًا مــن الضعــف على المســتوى الكــيّ والكيــي في نقــد العلمانيــة وفــق الأســس الإســامية 
نفســها، بحيــث لا ينشــغل الباحــث في هــذا الصنــف مــن الدراســات ببيان ضعــف العلمانيــة كطرح 
ثقــافي اجتمــاعي ســياسي في نفســه وعلى مســتوى بنيتــه الخاصّــة، بــل ينطلــق مــن اعتقــاده بالإســام 
بوصفــه منظومــةً عقديــةً وقيميــةً وتشريعيــةً، ومــن خلال هــذا الاعتقــاد يتوجّــه لبيــان أنّ العلمانية 
عبــارة عــن طــرح لا يمكــن للمعتقــد بالمنظومــة الدينيــة الإســامية أن يتّخــذه نموذجًــا سياســيًّا أو 

اجتماعيًّــا له، وهنــا بالتحديــد يقــع محــلّ بحثنــا الذي نحــن بصــدده.

ثــمّ إنّ الانطــاق مــن الســلَّم الديــي لتشــخيص الموقــف تجــاه أيّ قضيّــة - ومنهــا العلمانيــة التي 
هي محــلّ بحثنــا - قــد يتُصــوّر على نمــاذج وأنمــاط متعــدّدة، كأن ينطلــق شــخص مــن رؤيــة فقهيــة 
أو كلاميــة أو فلســفية يتبنّاهــا ولينقــد العلمانيــة وفــق هــذه المبتنيــات، وقــد ينطلــق مــن أســس 
تفســرية أيضًــا آخــذًا الســن القرآنيــة على ســبيل المثــال - وهــو محــلّ بحثنــا هنــا - ليجعلهــا معيــارًا 
وميزانـًـا في قبــول ورفــض مــا أتــت بــه العلمانيــة على مســتوى الروابــط الاجتماعيــة ونمــط الحيــاة، 
وبهــذا يتبلــور الســؤال المركــزي الذي نحــن بصــدد الإجابــة عنــه في هــذه الأوراق: مــا الموقــف الديني 

الإســامي تجــاه نمــط الحيــاة الاجتماعيــة العلمانيــة انطلاقًــا مــن الســن الاجتماعيــة القرآنيــة؟

ــاره على  ــه وأف ــن بيانات ــر م ــيعتمد في كث ــث س ــة، وهي أنّ البح ــه على قضيّ ــن التنبي ــدّ م ولا ب
ــط. ــوي فق ــد البني ــر النق ــي بذك ــده، ولا يكت ــاني ونق ــر العلم ــة للفك ــات عملي تطبيق
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وبناءً على ما مرّ، فإنّ الأسئلة الإشكالية للبحث تتمثّل في سؤالين مركزيين:

كيف تتمظهر العلمانية على مستوى نمط الحياة؟

وما الرؤية القرآنية السننية لهذا النمط؟ وما البديل الذي يطرحه في هذا المجال؟

المبحث الأوّل: في المفاهيم العامّة وأقسام العلمانية

أشرنــا خــال المقدّمــة إلى أنّ مفهــوم العلمانيــة شــأنه شــأن الكثــر مــن المصطلحــات المتداولــة 
في فضــاء العلــوم الإنســانية، يخضــع لســرورة تاريخيــة تبلــور الإطــار النظــري الذي يتــمّ تحديــده 
ــذه  ــل ه ــف لمث ــان التعري ــل بي ــلك لأج ــا - أن يسُ ــإ - بتقديرن ــن الخط ــه؛ ولذا م ــه وفق وتعريف
ــدّ  ــل لا ب ــرَّف، ب ــا للمع ــا أحاديًّ ــي تعريفً ــي تعط ــة ال ــات المعجمي ــلك التعريف ــات مس المصطلح
مــن تشــخيص المتــداول مــن المصطلــح في الدائــرة الزمانيــة والمكانيــة الخاصّــة، وهــذا مــا يســتلزم 
ــدّد في  ــرفي الذي تتح ــام المع ــد النظ ــرك في تحدي ــم تش ــدّة مفاهي ــن ع ــع ب ــل دلالي يجم ــد حق رص

إطــاره العلمانيــة.

: العلمانية الشاملة والجزئية
ً

أوّلًا

هــذان المصطلحــان يشــكّلان فصــاً منهجيًّــا اقترحــه بعــض المفكّريــن بهــدف البــتّ في قضيّــة 
ــارةً نجــد أنّ العلمانيــة تعــي  ــا ت التفاوتــات الواضحــة الــي نجدهــا في تعريــف العلمانيــة؛ إذ إننّ
فصــل الديــن عــن السياســة، أو فصــل المؤسّســة الدينيــة عــن التدخّــات في القــرارات السياســية 
ــة  ــا نظري ــول بأنهّ ــن الق ــث يمك ــة ]Bell, Secularism French Style, p. 1[، بحي ــة للدول والاقتصادي
ــن  ــر التكنوقراطي ــن غ ــال الدي  ورج

ً
ــة أوّلًا ــس الميتافيزيقي ــى الأس ــن بمع ــد الدي ــى لتحيي تس

ــات  ــن مختصّ ــور م ــذه الأم ــار ه ــذ، واعتب ــع والتنفي ــاحة التشري ــن س ــا ع ــن( ثانيً )الاختصاصي
ــة" والتحقيقــات  ــاة النــاس وفــق الطــرق "العلمي ــة الــي تســى لتنظيــم حي ــة المدني شــؤون الدول
ــذه  ــن ه ــن م ــادر إلى الذه ــى الذي يتب ــة؛ ولذا كان المع ــاد والسياس ــوم الاقتص ــة في عل التجريبي
التعريفــات يحــر دائــرة العلمانيــة بإطــار فصلهــا عــن المكــوّن ذي الطابــع القــدسي الميتافيزيــي 

ــة.  ــاة السياســية الاقتصادي عــن الحي

في الحقيقــة إنّ هــذه العلمانيــة تشــر إلى مبــدإٍ عامٍّ هو اســتقلال المؤسّســة السياســية للدولــة بجميع 
أنشــطتها العســكرية والاقتصاديــة وغيرهــا عــن ســلطة الديــن ومبادئــه؛ لذا عُرّفــت هــذه العلمانيــة 
الــي عُــدّت جزئيــةً مقارنــةً بمــا ســيأتي مــن العلمانيــة الشــاملة بأنهّــا »رؤيــة جزئيــة للواقــع تنطبــق 
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على عالــم السياســة وربّمــا على عالــم الاقتصــاد، ويعــرّ عنهــا كثــرًا بفصــل الكنيســة عــن الدولــة. 
ــة  ــات الدول ــي مؤسّس ــي تع ــة ف ــا الدول ــا، أمّ ــة عمومً ــات الكهنوتي ــي المؤسّس ــا تع ــة هن والكنيس
المختلفــة ... كّل هــذا يعــي أنّ العلمانيــة الجزئيــة تــرك حــزًّا واســعًا للقيــم الإنســانية والأخلاقيــة 
ــة  ــة الجزئي ــة« ]المســري، العلماني ــم السياس ــل في عال ــت لا تتدخّ ــا دام ــة م ــم الديني ــل وللقي ــة، ب المطلق

والعلمانيــة الشــاملة، ج 2، ص 471[.

وأمّــا العلمانيــة الشــاملة فــي في الحقيقــة ســحبٌ لــروح العلمانيــة الجزئيــة وتوســعتها، بحيــث 
تشــمل جميــع أبعــاد الحيــاة العامّــة للإنســان، ولا يقتــر على قضيّــة الفصــل المذكــورة بــن الديــن 
والسياســة بالمعــى الضيّــق للكلمــة، بمــا تشــمل المؤسّســات السياســية الخاصّــة، بــل تكــون العلمانية 
الشــمولية عبــارةً عــن إزاحــة المقــدّس والأخــروي والديــي والميتافيزيــي وغــر ذلــك مــن المفاهيــم 
المنظّمــة لنمــط حيــاة الإنســان وفقًــا للرؤيــة الدينيــة عــن ســاحة الحيــاة العامّــة، ومــن هنــا عرّفهــا 
ــن  ــن ع ــط الدي ــل فق ــه، لا تفص ــتوياته ومجالات ــكلّ مس ــون ب ــاملة للك ــة ش ــا »رؤي ــم بأنهّ بعضه
الدولــة وعــن بعــض جوانــب الحيــاة العامّــة، وإنمّــا تفصــل كّل القيــم الدينيــة والأخلاقية والإنســانية 
ــمّ عــن كّل جوانــب الحيــاة الخاصّــة في نهايتــه«  ــة في بــادئ الأمــر، ث  عــن كّل جوانــب الحيــاة العامّ

]المسيري، العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة، ج 2، ص 472[.

ثانيًا: العقلانية

مصطلــح العقلانيــة المقصــود هاهنــا هــو المصطلــح الاجتمــاعي المتــداول في العلــوم الإنســانية، 
ــة في  ــتعمالات المختلف ــة أو الاس ــم العربي ــده في المعاج ــد نج ــوي الذي ق ــاه اللغ ــه معن ــد ب ولا يقص
ــوم  ــح في العل ــذا المصطل ــإنّ ه ــفة، ف ــكلام أو الفلس ــول أو ال ــم الأص ــامية كعل ــوم الإس العل
ــن  ــا الدي ــادّة وقضاي ــا وراء الم ــا م ــال قضاي ــاني الذي ين ــل البره ــمل العق ــع ليش ــد يتسّ ــامية ق الإس
 أنّ المقصــود مــن العقلانيــة في السوســيولوجيا بشــل خــاصّ مصطلــح يشــر 

ّ
والحكمــة الإلهيــة، إلّا

ــة  ــر بشري ــرى غ ــادر أخ ــن مص ــاد ع ــة، والابتع ــاة العامّ ــيير الحي ــادّي في تس ــد الأداتي والم إلى البع
وتجريبيــة وعلميــة - كالفيزيــاء والاقتصــاد وغيرهمــا - في إنشــاء المجتمــع وقيــام مؤسّســاته، وقــد 
ــيطر  ــي س ــرورة ال ــر إلى »الس ــه يش ــح بأنّ ــذا المصطل ــانية ه ــوم الإنس ــم العل ــض معاج ــرّف بع ع
الفكــر المنهــي والعقــل الأداتي والقيــاس والحســابات بوســاطتها على حيــاة المجتمــاعات الحديثــة ... 
إنّ العقلنــة تضمّــت عــددًا مــن الســرورات المترابطــة، منهــا تراجــع ســيطرة العائلــة على الأعمــال 
 الاقتصاديــة ونمــوّ الممارســات الإداريــة المبنيّــة على حســاب الأربــاح وإجــراءات المحاســبة الدقيقــة« 

]كالهون، معجم العلوم الاجتماعي، ص 436 و437[.
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ثالثًا: الحداثة وما بعد الحداثة

ــابع  ــرن الس ــر الق ــذ فج ــربي من ــر الأوروبّّي الغ ــة في الفك ــوم الحداث ــوادر مفه ــد ب ــن رص يمك
 نحــو النمــاذج العلميــة لتفســر الكــون والعالــم، وفيمــا 

ً
عــر؛ إذ شــهد المجتمــع الغــربي انتقــالًا

بعــد نحــو حاكميــة النمــوذج الصنــاعي في بنــاء المجتمــع، وهــذا التوجّــه جعلــه يتمحــور حــول عــدّة 
ــاعي  ــاج الصن ــة والإنت ــل العقلاني ــث، مــن قبي ــمات المجتمــع الحدي ــا س ــا شــلّت بمجموعه قضاي

ــع. ــة للمجتم ــرة الديني ــع النظ ــة وتراج ــمالية والبيروقراطي والرأس

ومــن أهــمّ التحــوّلات الــي طــرأت على المجتمــع وجعلتــه ينتقــل إلى الحداثــة ما أشــار إليــه بعض 
الفلاســفة وعلمــاء الاجتمــاع المعاصريــن؛ إذ جعــل هــذا التحــوّل ضمــن ثلاثــة محاور أساســية:

تحقيق مؤسّسة علمية تجريبية تحلّ محلّ التعاليم اللاهوتية.

تحقيق مؤسّسة فنّية تحلّ محلّ سطوة الطقوس الدينية المسيطرة على المجتمع.

الاشــتغال الفكــري بنظريــة الدولــة والقانــون خــارج إطــار النــصّ الديــي. ]انظــر: هابرمــاس، نظريــة 
الفعــل التواصــي، ج 1، ص 542[

والحداثــة كان لهــا طــور آخــر مــرّت فيــه في أواخــر القــرن المــاضي، بمــا ســيّ "مــا بعــد الحداثــة"؛ 
ــبه  ــا أش ــاة إلى م ــق للحي ــام مطل ــة كنظ ــرض العقلاني ــن ف ــال م ــا الانتق ــارزة له ــمة الب ــت الس إذ كان
بالنســبية، وهــو مــا اعتُــر مرحلــةً جديــدةً أيضًــا مــن مراحــل العلمانيــة في العــر الحديــث؛ إذ إنّ 
ــة للحيــاة، لا يــؤدّي إلى فــرض عقلانيــة أداتيــة  تحييــد حضــور التعاليــم الدينيــة في المجــالات العامّ
وحســب، بــل انتقــل إلى مرحلــة النســبية والخلــوّ مــن المعــى، وبعبــارة أخــرى »كانت مــا بعــد الحداثة 
بميولهــا النســبية ونبــذ التعاليــم العليــا، ورفــض الحقيقــة، مؤثـّـرةً بطريــق آخــر في تكريــس العلمانية؛ 
لأنّ تحليــل الحقيقــة المطلقــة للأديــان، والتعاليــم الدينيــة الماورائيــة، والروايــات العليــا في إطــار مــن 

ــا، ص 351[. نســبية القيــم كان بمعــى رفــض الأصــول الماورائيــة للأديــان« ]ســبحاني، العلمانيــة مذهبً

رابعًا: الدين

في الفضــاء الإســامي كان للديــن معــى خــاصّ - ولا نقصــد هاهنــا المعــى اللغــوي المعجــي - 
بحيــث كان يــدلّ على مجمــل التعاليــم والعقائــد والقيــم الــي ترتبــط بمصــدر الــوحي بشــل خــاصّ، 
وإن أمكننــا أن نطلــق في بعــض المواضــع أنّ الديــن أيضًــا يطلــق على بعــض مؤدّيــات العقــل البرهــاني 
القطــي، بحيــث يقــال عادةً في مجــال التشريــع والفقــه إنّ مــا حكــم بــه العقــل حكــم بــه الــرع مع 
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بعــض التفاصيــل المهمّــة المذكــورة في محلـّـه مــن علــم أصــول الفقــه، كمــا أنّ العقــل البرهــاني الذي 
يفيــد العلــم القطــي اليقيــي الذي لا يحتمــل الخــاف لا شــكّ وأنّ له قدســيةً وحجّيــةً مســلمّةً في 
بــاب العقائــد، فلــولا هــذا العقــل لمــا كان بالإمــان إثبــات أمّهــات الأصــول العقديــة مــن التوحيــد 
 أنّ هــذا المعــى مــن الديــن الشــامل لهــذا المعــى مــن العقــل ليــس هــو محــلّ 

ّ
والنبــوّة وغيرهمــا، إلّا

الــكلام في العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، وبالتــالي لا ينبــي الخلــط بــن المعنيــن عنــد الحديــث 
عــن العلمانيــة في أنهّــا عبــارة عــن فصــل الديــن عــن الدولــة، أو الحيــاة العامّــة الاجتماعيــة كمــا 
ــة  ــه العلماني ــل الذي ادّعت ــاكل الفص ــمّ مش ــن أه ــد أنّ م ــر النق ــد ذك ــيأتي عن ــروا، وإن كان س ذك

أخذهــا لمعــى خــاصّ مــن الديــن لا ينســجم مــع الطــرح القــرآني له.

وقــد أخــذ علمــاء الاجتمــاع في تعريــف الديــن الجانــب الذي يكــون له دور في تشــكيل المجتمــع 
ــروا إلى  ــرى، نظ ــارة أخ ــاتي، وبعب ــري والإثب ــى النظ ــن بالمع ــرًا بالدي ــوا كث ــم يعتن ــي، أي ل الدي
ــه  ــة، أو بأنّ ــات الحقوقي ــون له دور في التشريع ــي يك ــات ال ــن المؤسّس ــةً م ــاره مجموع ــن باعتب الدي
ــم في  ــك، فه ــر ذل ــة أو غ ــة ماورائي ــاد رمزي ــتندة إلى أبع ــعائر المس ــوس والش ــن الطق ــة م مجموع
ــة  ــة أو التشريعي ــة العقدي ــا الديني ــح القضاي ــا في تنقي ــفيًّا تحقيقيًّ ــاءً فلس ــوا اعتن ــم يعتن ــة ل الحقيق
أو الابســتمولوجية)1(، بــل نظــروا إلى الديــن في واقعــه العيــي الخــارجي الذي يتجــىّ في الســلوكيات 
والمعايــر الاجتماعيــة والسياســية، وإن كان بعضهــم نظــر إلى الديــن نظــرةً شــخصيةً خاصّــةً، باحثين 
في ذلــك عــن مفــردات مثــل الروحانيــات الدينيــة والإيمــان الشــخصي القلــي الديــي؛ ولذا يتفــاوت 
السوســيولوجيون في تعريــف الديــن »بــن اعتبــاره مؤسســاتٍ تقليديــةً ذات بنيــة تنظيميــة وهيكليــة 
ــان  ــل الإيم ــار، مث ــرى بالاعتب ــادًا أخ ــذون أبع ــن يأخ ــن م ــة، وب ــادة المألوف ــدور العب ــة ب مرتبط

ــم الاجتــاع، ص 586[. ــز، عل ــة« ]غيدن ــم المعيّن ــة القي ــق بمنظوم ــزام العمي ــخصي والال ــروحي الش ال

خامسًا: نمط الحياة

يشــلّ مصطلــح "نمــط الحيــاة" أو "نســق الحيــاة" أو "أســلوب الحيــاة" مصطلحًــا مــن المصطلحــات 
جديــدة التــداول في العلــوم الاجتماعيــة، وهــو معــرّب )Lifestyle(، ولا بــدّ مــن أجل بيانــه وتعريفه 
مــن ملاحظــة أركانــه الــي يتألّــف منهــا حــن اســتعماله، ولا يفيدنــا كثــرًا هاهنــا البحــث عــن 
ــي  ــة يرجــع إلى مجموعــة مــن الســياقات ال ــده في الحقيق المعــى اللغــوي لهــذا التركيــب؛ لأنّ تحدي

يســتخدم فيهــا ولا يكــون التعامــل معــه على طريقــة الانعــاس والاطّــراد اللغــوي أو المنطــي.

1- المقصــود مــن الأبعــاد الإبســتمولوجية مــا يشــمل قضايــا مــن قبيــل كــون الوحــي مصــدرًا للمعرفــة، ومــن قبيــل إمــكان الارتبــاط بمــا وراء 

عــالم الطبيعــة والمــادّة وغــر ذلــك.
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يشــر هــذا المصطلــح إلى الآراء والســلوكيات والتوجّهــات الفرديــة والاجتماعيــة، وقــد 
 )Alfred Adler( ــر ــرد أدل ــاوي ألف ــس النمس ــم النف ــل عال ــن قب ــح م ــذا المصطل ــم ه ــمّ تقدي ت
ــف  ــس مواق ــار يعك ــث ص ــح بحي ــذا المصطل ــوّر ه ــمّ تط ــن ث ــادر عام 1929، وم ــه الص في كتاب
الفــرد أو طريقــة حياتــه وقيمــه أو رؤيتــه للعالــم، وبعبــارة أخــرى إنّ أســلوب الحيــاة هــو 
ــخصية.  ــة الش ــع الهوي ــال م ــا اتصّ ــة له ــاد ثقافي ــق أبع ــالذات وخل ــاس ب ــن الإحس ــيلة لتكوي  وس
]Spaargaren, lifestyle consumption and the environment, 50[

، إنّ أيّ مجتمــع مــن المجتمعــات، إنمّــا يحصــل اجتماعــه نتيجــة ثلاثــة أمــور أساســية 
ً

وإجمــالًا
تشــلّ بمجملهــا الفضــاء العــامّ لمــا يســىّ "نمــط الحيــاة":

الثقافة المشتركة.
توزيع الأدوار بين الأفراد.

ووجود الضوابط التشريعية والتنظيمية.

وذلــك لأنّ أيّ تجمّــع بــن الأفــراد حــىّ يصــحّ أن يكــون اجتمــاعًًا له صفــة وحدانيــة، كأن يقــال 
هــذا مجتمــع عــربي، أو مجتمــع فرنــي أو غــر ذلــك، فإنـّـه لا بــدّ مــن وجــود عقليــة وذهنيــة جامعة 
- ولــو في حدّهــا الأدنى - تجمــع بــن هــؤلاء الأفــراد، بمعــى أنّ إرادة الاجتمــاع بــن النــاس تجعلهــم 
يتّفقــون على مــا يســىّ "القيــم ومعايــر الســلوك" ، فأمّــا القيــم فــي الــي »تضــي معــى محــدّدًا، 
ــم الاجتــاع،  ــز، عل ــاعي« ]غيدن ــم الاجتم ــع العال ــر م ــل الب ــه تفاع ــاديةً لتوجي ــؤشّّراتٍ إرش ــي م وتعط
ــا معايــر الســلوك »فــي قواعــد الســلوك الــي تعكــس أو تجسّــد القيــم في ثقافــة مــا.  ص 82[. وأمّ

ــة مــا إزاء مــا  ــراد ثقاف ــه أف ــر ســويًّا على تشــكيل الأســلوب الذي يتــرّف ب ــم والمعاي وتعمــل القي
يحيــط بهــم« ]غيدنــز، علــم الاجتــاع، ص 83[.

أمّــا العنــر الآخــر - وهــو الأدوار الاجتماعيــة - فناتــج عــن العنــر الأوّل ويمثّل أحــد تجليّاته؛ 
وذلــك أنّ أيّ مجتمــع إنمّــا يقسّــم الأدوار بــن أفــراده بنــاءً على رؤيــة ثقافيــة قيميــة وســلوكية، فالدور 
الاجتمــاعي للحاكــم يقــوم على مجموعــة مــن معايــر الســلوك الــي يتبنّاهــا المجتمــع ككّل، كمــا أنّ 
ــائل  ــزواج ومس ــول الأسرة وال ــاملة ح ــة ش ــوم على رؤي ــرأة يق ــه للم ــوم ب ــاعي الذي يق الدور الاجتم
التربيــة، مــن هنــا كان أحــد أهــمّ محــدّدات نمــط الحيــاة هــو اكتشــاف خارطــة "الأدوار الاجتماعية" 

لجميــع الشرائــح، والــي تبتــي على رؤيــة ثقافيــة تكشــف عــن القيــم ومعايــر الســلوك.

ــا عميقًــا يحكمهــا ويحدّدهــا،  وأخــرًا، إنّ الأدوار الاجتماعيــة للأفــراد كمــا أنّ لهــا بعــدًا ثقافيًّ
ــق بهــا،   أنّ الأنظمــة التشريعيــة والتقنينيــة أيضًــا لهــا دور كبــر في تشــكيل نمــط الحيــاة المتعلّ

ّ
إلّا
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 أنّ النظــام التشريعي 
ّ

فالطبيــب مثــاً وإن كان له دور اجتمــاعي نابــع مــن ثقافة المجتمــع وذهنيتــه، إلّا
الذي يضــع لائحــةً للحقــوق المتبادلــة بينــه وبــن المريــض، أو بينــه وبــن جماعــة ونقابــة الأطبــاء 
ومــا إلى ذلــك، يعــدّ أيضًــا مــن المحــدّدات للإطــار العــامّ الذي يتفاعــل داخلــه الأطبــاء ويشــلّ 
جــزءًا مــن نمــط الحيــاة للمجتمــع، وهنــا يــأتي الــكلام حــول "النظــم التشريعيــة" ودورهــا في إعادة 
ــة  ــم التشريعي ــات إلى أنّ النظ ــن الالتف ــدّ م ــدّدًا، ولا ب ــا مج ــا وإنتاجه ــة الأدوار أو تأكيده صياغ
ــي  ــول الأدوار ال ــم ح ــلوك، ورؤيته ــر الس ــم ومعاي ــول القي ــع ح ــة المجتم ــن رؤي ــئة م ــا ناش أيضً
تختــصّ بــكلّ شريحــة مــن شرائــح المجتمــع؛ وذلــك أنّ تشريــع "الشــذوذ الجنــي" مثــاً في بعــض 
المجتمعــات، يعــرّ عــن رؤيــة خاصّــة لدور الأفــراد ذكــورًا وإناثـًـا، ورؤيــة خاصّــة للعلاقــة الجنســية 

والأسرة والتربيــة وغــر ذلــك.

ــور  ــع، وهي أم ــاة لأيّ مجتم ــط الحي ــق نم ــلّ عم ــة تش ــور الثلاث ــذه الأم ــر أنّ ه ــة الأم خلاص
ــض. ــا على بع ــة بعضه مترتبّ

المبحث الثاني: نمط الحياة في المجتمع العلماني.. الآثار والنتائج

ــاف  ــم لاستكش ــذا القس ــص ه ــث، نخصّ ــة للبح ــاصر المفاهيمي ــمّ العن ــت أه ــد أن اتضّح بع
الملامــح العامّــة لنمــط الحيــاة وفــق النظــام العلمــاني، ولأجــل الوصــول إلى هــذه الأبعــاد والملامــح، 
 لبيــان المعــى الحقيــي لإزاحــة الديــن عــن الحيــاة الاجتماعيــة وفــق مــا يتطلبّــه النظــام 

ً
نســى أوّلًا

العلمــاني، ومــن ثــمّ نحــاول اســتخراج الأبعــاد التفصيليــة لهــذا المعــى.

: معنى تحييد الدين عن الحياة الاجتماعية
ً

أوّلًا

إنّ اكتشــاف ملامــح النظــام العلمــاني على مســتوى نمــط الحيــاة يتطلّــب الربــط بــن مبادئــه 
مــن جهــة وأركان نمــط الحيــاة مــن جهــة أخــرى، فــإذا كانــت العلامــة الممــزّة للنظــام العلمــاني 
ــم - عــن  ــه مــن أبعــاد مختلفــة على مســتوى الســلوك والقي ــن - بمــا يشــتمل علي ــد الدي هي تحيي
الحيــاة العامّــة للنــاس، وإحــال المؤسّســات والأنمــاط الــي تســىّ بالعقلانيــة والحداثويــة محــلّ 
ــح  ــاف ملام ــق لاكتش ــا ننطل ــي منه ــة ال ــذه هي النقط ــون ه ــدّ أن تك ــا ب ــة، ف ــاط الديني الأنم

هــذا النظــام الاجتمــاعي.

وبعبــارة أخــرى، إنّ أيّ نظــام فكــري يســى لأن يكــون ذا وجــود عيــي في الســاحة الاجتماعية، 
ــاذ المواقــف والقــرارات المتعلقّة 

ّ
ينطلــق مــن مبــادئ تكــون بمنزلــة الموجّهــات لكيفيــة الســلوك واتّخ
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 بقيمــة المنفعــة 
ّ

ــاً إذا كان لدينــا جماعــة بشريــة لا تؤمــن إلّا ــاة والتعامــل مــع الآخريــن، فمث بالحي
المادّيــة بحيــث تشــلّ المــادّة - مــن المــال والجــاه والســلطة وغــر ذلــك - محــور "القيمــة" عندهــا، 
 أن يكــون مظهــر هــذه الجماعــة على مســتوى الســلوك منســجمًا مــع هــذه القضيّــة، 

ّ
فــا يمكــن إلّا

فــا يكــون مــن أثــر للعمــل دون منفعــة مادّيــة، فتنتــي عندئــذٍ قابليــة ظهــور مثــل خُلــق الجــود 
والســخاء دون رجــاء منفعــة مادّيــة ملموســة، إلى غــر ذلــك مــن المظاهــر.

نعــود إلى ســؤال الانطــاق الأســاسي، مــاذا حيّــدت العلمانيــة مــن الديــن؟ هذا الســؤال هــو الذي 
ــن، وباكتشــاف هــذه  ــر الدي ــي أزالهــا النظــام العلمــاني عــن تأث ــادئ ال سيكشــف لنــا عــن المب
ــاة" -  ــط الحي ــر نم ــر أدقّ "مظاه ــط - وبتعب ــتخرج الســلوكيات والرواب ــا أن نس ــن لن ــادئ يمك المب

الناشــئة عــن النظــام الاجتمــاعي العلمــاني.

ــانية  ــوم الإنس ــج في العل ــاصر والرائ ــي المع ــح الأكادي ــا" في المصطل ــىّ "دينً ــا يس ــكّ أنّ م لا ش
والاجتماعيــة المختلفــة، يشــمل الكثــر مــن الثقافــات والمذاهــب الأخلاقيــة الــي قــد لا تكــون ديناً 
بالمعــى الذي نرومــه مــن هــذا البحــث، وخاصّــةً أننّــا نريــد تســليط الضــوء على خصــوص الســن 
القرآنيــة الاجتماعيــة القرآنيــة؛ ولذا فــإنّ مقصودنــا مــن الديــن هــو المعنى الإســامي له، الشــائع بين 

علمــاء الإســام الذي أشرنــا آنفًــا إليــه في المقالــة.

إن الديــن يطــرح نفســه بوصفــه مجموعــةً مــن التعاليــم العقديــة والمســلكية والقيميــة، والــي 
ــدّة  ــة لع ــع هــذه التعاليــم بالقداســة والروحاني ــه على أساســها، وتتمتّ ــغ الفــرد والمجتمــع حيات يصي
خصوصيــات أهمّهــا أنهّــا تعاليــم مرتبطــة بعالــم الغيــب وعالــم مــا وراء الطبيعــة، والعالــم الذي هــو 

خــارج الحســابات المادّيــة.

أوّل مــا تطرحــه هــذه التعاليــم هــو توســيع فضــاء الواقــع المــادّي ليشــمل أبعــادًا أخرى مجــرّدة عن 
المــادّة، ســواء على مســتوى الواقــع الخــارجي أو على مســتوى الواقــع الإنســاني، بمعــى أنهّــا تقــول إنّ 
هنــاك عالمًــا آخــر غــر هــذا العالــم المحســوس، وهنــاك معــادًا وانفتاحًــا للبشريــة على عالــم آخــر، 
وأيضًــا على مســتوى نفــس الإنســان تقــول إنّ الجســد المــادّي يشــلّ بعــدًا مــن أبعــاد الشــخصية 
الإنســانية، مضافـًـا إلى بعــد آخــر مجــرّد وخــارج إطــار المــادّة، هــذان الأمــران يتفــرّع عليهمــا أمــور 
كثــرة، منهــا أنّ الســلوكيات الإنســانية ونمــط الحيــاة بــن النــاس لا يقتــر على الحــدود الزمانيــة 
ــن  ــه الســلوكيات، ول ــوزن ب ــار آخــر ت ــل يتشــلّ لدى الإنســان والمجتمــع معي ــة فقــط، ب والمكاني
نســتفيض في شرح هــذه القضيّــة المركزيــة؛ لأنّــه ســيأتي تفصيلهــا في القســم الثالــث مــن البحــث.
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ــوة"  ولكــن يتّضــح بنــاءً على مــا ســبق أنّ أوّل تحييــد قامــت بــه العلمانيــة للديــن يتمثّــل في "دنيَ
ــد  ــده، وق ــزاله في جس ــى اخ ــان بمع ــوة" الإنس ــط، و"دني ــا فق ــه دنيويًّ ــارجي، أي جعل ــع الخ الواق
ــو  ــا ه ــار أنّ كّل م ــة"؛ باعتب ــح "العقلن ــن مصطل ــن الأمري ــان على هذي ــض الأحي ــق في بع أطل
ــة  ــا أنّ العلماني ــر أيضً ــا يظه ــن هن ــابقًا، وم ــا س ــا أشرن ــاني كم ــر عق ــادّة غ ــار الم ــارج إط خ
ــاة  ــان في الحي ــعادة الإنس ــط بس ــور ترتب ــط على أم ــي فق ــب أن تبت ــاق يج ــول أنّ الأخ ــة ح »نظري
ــر«  ــم الآخ ــالله والعال ــاد ب ــل الاعتق ــن قبي ــرى م ــات الأخ ــارات والملاحظ ــرك كّل الاعتب ــا، وت  الدني

]سبحاني، العلمانية مذهبًا، ص 194[.

وخلاصــة الأمــر يتفــرّع مــن هــذا الأصــل كّل مظاهــر الحيــاة العلمانيــة في المجتمــع، وهــذا مــا 
ســنبينّه في الأمــر الثــاني.

ثانيًا: مظاهر نمط الحياة العلمانية

حــاول الكثــر مــن الباحثــن رصــد تجليّــات العلمانيــة في ســلوكيات النــاس ومــا يحكمهــم مــن 
ــا  ــع يمكنن ــا في الواق ــم، ولكنّن ــلكًًا لحياته ــة مس ــوا العلماني ــا انتهج ــة إذا م ــة ومعرفي ــر قيمي معاي
ــة  ــي محوري ــاه، والذي يع ــوة" الذي ذكرن ــر "الدني ــا إلى عن ــي ذكروه ــر ال ــذه المظاه ــاع كّل ه إرج
المــادّة وكونهــا المحــدّد النهــائي للقيمــة المعرفيــة والســلوكية بجميــع مــا تحملــه مــن لــوازم ومعــانٍ.

وقــد تقــدّم في المبحــث الأوّل عنــد الحديــث عــن "مفهــوم نمــط الحيــاة" أنـّـه يتشــلّ فعليًّــا مــن 
ثلاثــة أمــور: أوّلهــا القيــم ومعايــر الســلوك، ثانيهــا الأدوار الاجتماعيــة، وثالثهــا النظــام التشريعي.

ــق إلى  ــة" الــي ترجــع بشــل دقي ــة على فكــرة "العلماني ــق هــذه الأمــور الثلاث ــا لنطبّ ــإذا جئن ف
"الدنيــوة" الــي ذكرناهــا ســابقًا، نجــد أنـّـه قــد حصلــت دنيــوة على مســتوى القيــم ومعايير الســلوك، 

ودنيــوة على مســتوى الأدوار الاجتماعيــة، ودنيــوة على مســتوى التشريعــات والأنظمــة الحقوقيــة.

علمنة الأدوارعلمنة القيم علمنة الحقوق والتشريعات

ملامح العلمنة الاجتماعية
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1- علمنة القيم ومعايير السلوك ودنيوتها

إنّ محوريــة "المــادّة" لهــا انعــاس واضــح على المعرفــة، فحيــث حــرت العلمانيــة المعرفــة بمــا 
هــو تجريــي باعتبــار أنّ مــا هــو وراء المــادة والطبيعــة أمــور غــر قابلــة للتجربــة، فعندئــذٍ لا يمكن 
أن تدخــل إطــار المعرفــة، مــن هنــا لنــا نســتفتي النظــام العلمــاني عــن النظريــة الأخلاقيــة والقيميــة 
الــي تنشــأ منــه، ومــن الاعتقــاد بلانهائيــة المرجعيــة الطبيعيــة المادّيــة، وعــن النســق القيــي الذي 

يخــرج بــه.

ــة الــي  ــة الأخلاقي ــة حــىّ نخــرج بالرؤي ــة الإنســان في ضــوء العلماني ــدّ مــن فحــص ماهي لا ب
 ،

ً
يــرى هــذا النظــام أنهّــا تحكمــه، فالإنســان وفــق هــذه الرؤيــة هــو "كائــن طبيــي بيولــوجي" أوّلًا

يتأثـّـر بتنشــئة اجتماعيــة ثانيًــا، وليــس له غــر هذيــن البعديــن، كالبعــد الــروحي المجــرّد المرتبــط 
بعالــم مــا بعــد الطبيعــة وبعالــم الآخــرة وفــق اصطــاح الديــن الإســامي، فــإذا كان الأمــر كذلــك، 
ــن؟  ــدق حس ــاذا الص ــة؟ لم ــد العدال ــاذا تري ــألناه: لم ــرض" وس ــان "المف ــذا الإنس ــا ه ــا أمامن ووضعن
لأيّ شيء يحســن الــرّ بالوالديــن؟ وإلى غــر ذلــك مــن القيــم ومعايــر الســلوك، يجــب عنــد التأمّــل 
ــف  ــا لتعري ــوا منه ــي انطلق ــات ال ــع المنطلق ــجمًا م ــواب منس ــرج الج ــة أن يخ ــة العلماني بالنظري
ــد  ــا لبع ــاعي" تبعً ــح الاجتم ــن والقب ــة "الحس ــن معياري ــا ع ــواب خارجً ــون الج ــن يك ــان، ول الإنس
التنشــئة الاجتماعيــة للإنســان، أو "النفــع والــرر" و"الــذّة والألــم الجســمانيين"، وأمّــا لــو نطــق 
أحــد مــن العلمانيــن بــأنّ هنــاك إيمانًــا بمــا يســىّ "الضمــر الإنســاني" أو "أنســنة القيــم" فهــذا في 
ــاء  ــا عــن النســق العلمــاني، أو بتعبــر أدقّ: كلام على خــاف البن  خروجً

ّ
ــن يكــون إلّا الحقيقــة ل

النظــري العلمــاني.

ــة  ــة الأخلاقي ــة للنظري ــمّ العلمن ــال: »تت ــث ق ــة، حي ــذه القضيّ ــن ه ــض المحقّق ــر بع ــد ذك وق
بحيــث تــدور داخــل إطــار القانــون الطبيــي المــادّي، الذي يوحّــد الإنســان والطبيعــة ولا يقبــل أيـّـة 
مرجعيــة غــر مادّيــة متجــاوزة ... وإن بقيــت قيــم في عالمــه، فمــن المؤكّــد أنهّــا ســتكون قيمًــا مادّيــةً 
عامّــةً مثــل المنفعــة والبقــاء ... أو مثــل الإشــباع والــذّة والتطــوّر« ]المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة 

الشــاملة، ج 2، ص 128[.

2- علمنة الأدوار الاجتماعية ودنيوتها

ــا،  ــا وتوزيعه ــة بنائه ــة وكيفي ــاة هي الأدوار الاجتماعي ــط الحي ــات نم ــن وجه ــة م ــة الثاني الوجه
وهــذا الأمــر - كمــا ذكرنــا - مبــنٍ على الرؤيــة الــي يحملهــا النســق الثقــافي الحاكــم تجــاه الإنســان 
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مــن حيــث هويتــه وغايتــه، وكمــا رأينــا أنّ مرجــع العلمنــة يعــود إلى الدنيــوة الــي تعــي اخــزال 
الإنســان في بعــده المــادّي، ومــن هنــا نســأل أيضًــا، لــو نظرنــا إلى أيّ شريحــة اجتماعيــة، كالمــرأة 
ــري  ــق الفك ــألنا النس ــم، وس ــن وغيره ــاء والمفكّري ــن والأطبّ ــاّم والمعلمّ ــه عامّ وكالح ــل بوج والرج

العلمــاني عــن أدوارهــم، فبــأيّ جــواب نخــرج لــو انطلقنــا مــن مبــادئ العلمنــة والدنيــوة؟

إنّ الســؤال عــن دور الإنســان في المحيــط الاجتمــاعي لا يخــرج عــن الســؤال عــن غايــة الاجتمــاع 
وســببه مــن جهــة، وعــن ماهيــة الإنســان كذلــك، فــإن كان الإنســان مقصــورًا على بعــده المــادّي 
الجســماني، وألغينــا الجانــب المجــرّد والروحــاني فيــه، فلــن يكــون له وللاجتمــاع مــن غايــة تخــرج 
عــن أطــر "التنظيــم والاســتقرار الاجتمــاعي"، وبالتــالي تتحــدّد الأدوار وفــق هــذا الإطــار، وهــذا 
 

ّ
مــا جــرى صياغتــه ضمــن مفهــوم "المواطنــة" وأمثــاله، وعندئــذٍ لــن يكــون للإنســان مــن دور إلّا
بمقــدار مــا تحفــظ فيــه مواطنتــه داخــل الدولــة والمجتمــع، وأمّــا مــا يخــرج عــن هــذا الإطــار فهــو 
خــارج عــن تحديــد الدور الذي يعمــل فيــه ويتفاعــل داخلــه، فــا معــى لوجــود غايــة "متعاليــة" 
ــر في  ــا أث ــا وله ــر بذاته ــا خ ــل الذاتي؛ لأنهّ ــل التكام ــن قبي ــاع، م ــف الاجتم ــع خل ــة" تق و"مقدّس
ــود  ــادّة. »ولأنّ وج ــم الم ــع وراء عال ــة الذي يق ــم الحقيق ــان في عال ــة للإنس ــورة النهائي ــة الص صياغ
الإنســان ليســت له أهــداف نهائيــة ولا غايــات مطلقــة غــر مادّيــة، فــإنّ الخــر النهــائي والأعظــم 
ــن  ــن لا يدي ــوّل إلى مواط ــان أن يتح ــا. وعلى الإنس ــة العلي ــة الدول ــو مصلح ــد( ه ــا الأوح )وأحيانً

ــة الشــاملة، ج 2، ص 142[. ــة والعلماني ــة الجزئي ــاني« ]المســري، العلماني ــق علم  إلى مطل
ّ

ــولاء إلّا بال

ــر  ــد تظه ــة ق ــا، غاي ــة وراء الدني ــل غاي ــاني لأج ــر في دور إنس ــى للس ــح لا مع ــارة أوض وبعب
حقيقتهــا يــوم القيامــة - بحســب الاصطــاح الديــي - إذ تتجسّــم الشــخصيات والأعمــال هنــاك، 
ــة،  ــة دنيوي ــة ونفعي ــر مادّي ــباب غ ــل لأس ــرأة ودور الرج ــن دور الم ــز ب ــى للتمي ــا لا مع ــن هن وم
ومــن هنــا أيضًــا تتعطّــل كّل منظومــة العمــل والأدوار خــارج إطــار المنفعــة والكســب والــذّة، »في 
مجــال العلاقــات الإنســانية بــن الأفــراد بوجــه عامّ، وبــن الذكــر والأنــى بوجــه خــاصّ، كذلــك 
ــانية  ــات الإنس ــع العلاق ــار: في جمي ــة - وباختص ــات الدولي ــك في العلاق ــياسي، كذل ــل الس في العم
ــالات  ــذه المج ــع - في ه ــل المجتم ــتهلاك في داخ ــاج والاس ــل والإنت ــل في دورة العم ــي لا تدخ ال
ــة،  ــن جه ــة م ــدإ المنفع ــة[ على مب ــة ]العلماني ــارة الحديث ــوم الحض ــانية تق ــات الإنس ــن العلاق م
 وعلى مبــدإ الــراع وتنــازع البقــاء مــن جهــة ثانيــة، وعلى مبــدإ ذاتيــة القيــم)2( مــن جهــة ثالثــة« 

]شمس الدين، العلمانية، ص 18[.

2- المقصود من ذاتية القيم مقابل موضوعيتها، أي أنّ القيم ليس لها صبغة إطلاقية، بل هي أمور نسبية.
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ــم" كشــخصية لهــا  وإذا أردنــا أن نطــرح نمــاذج حــول هــذا الموضــوع، وأخذنــا "التعليــم والمعلّ
دور اجتمــاعي، فــا معــى وفــق نظــام الدنيــوة إلى عمــل التربيــة والتعليــم خــارج إطــار المنفعــة، لا 
لأنّ العلــم خــر لذاتــه ومطلــوب لذاتــه، وأنّ فعــل التعليــم فعــل يتجــاوز قضيّــة التقــاضي المــادّي 
ــة الــي غايتهــا  ــات الاجتماعي ــم يدخــل ضمــن ســياق العلاق ــم ودور المعلّ ــل إنّ التعلي والنفــي، ب
ــتهلاك،  ــر والاس ــة الأج ــم في قضيّ ــدّد دور المعل ــالي يتح ــي، وبالت ــادّي والنف ــتقرار الم ــق الاس تحقي

وكذلــك الطبيــب والمهنــدس وغيرهــم.

3- علمنة التشريعات ودنيويتها

ــن  ــات، م ــوق والواجب ــبكة الحق ــد ش ــم على تحدي ــي القائ ــام التشري ــتوى النظ ــة على مس العلمن
ــة  ــذه القضيّ ــن ه ــدأت م ــاً ب ــة أص ــات العلماني ــاني؛ إذ إنّ بداي ــام العلم ــزّات للنظ ــح المم أوض
عــر إحــال النظــام التشريــي الوضــي والإنســاني محــلّ النظــام التشريــي المســتقى مــن مصــادر 

ــي. ــع الدي التشري

وهــذه القضيّــة تشــلّ أحــد أبعــاد نمــط الحيــاة في المجتمــع؛ لأنهّــا عبــارة عــن حاكميــة منظومة 
خاصّــة في توزيــع الحقــوق والواجبــات بــن الأفــراد في ســبيل تحديــد المســلكيات المقبولــة اجتماعيًّــا 
ــس في الدســتور  ــات الذي ينعك ــوق والواجب ــة: إنّ نظــام الحق ــارة جامع ــا وسياســيًّا، وبعب واقتصاديًّ
والتشريعــات الجزئيــة هــو انعــاس لصــورة الإنســان والعالــم والمجتمــع في مــرآة التنظيــم الاجتماعي.

ولذا كان هــذا البعــد )التشريــي( العنــر الثالــث مــن مظاهــر نمــط الحيــاة، وكان مترتّبـًـا أيضًــا 
على العنصريــن الســابقين؛ لأنّ التشريــع متأخّــر عــن تحديــد معايــر الســلوك العامّــة الناشــئة مــن 
الرؤيــة القيميــة وعــن رؤيــة الأدوار الخاصّــة لشرائــح المجتمــع، وعلى أســاس هذيــن العنصريــن يضــع 
المــرّع تشريعاتــه، وفي خصــوص العلمانيــة »يمكــن الحديــث عــن علمنــة القانــون بشــل شــامل، 
حيــث تظهــر فكــرة القانــون الطبيــي والعقــد الاجتمــاعي الذي يســتند إلى فكــرة القانــون الطبيــي 
ــمّ  ــوق. ويت ــة الحق ــن ونظري ــاقي للقوان ــرفي والأخ ــاس المع ــا الأس ــي باعتبارهم ــان الطبي والإنس
تعديــل القوانــن انطلاقًــا مــن هــذه الأفــار« ]المســري، العلمانيــة الجزئيــة والعلمانيــة الشــاملة، ج 2، ص 145[.

فلمــاذا يمنــع العلمــاني الشــذوذ الجنــي، الذي يعــي إباحــة العلاقــات الجنســية بــن الذكريــن 
أو الأنثيــن إذا كانــت هــذه العلاقــة لا تــرّ بـ"المواطنــة" أو لا تخــلّ بتركيبــة القيــم الراجعــة إلى الــذّة 
والمنفعــة؟ ولا معــى أيضًــا وفــق هــذه الرؤيــة للحقــوق والواجبــات مــن نــر الآراء والأفــار الباطلة 

أو نــر الفنــون الــي قــد تكــون في نظــر المنظومــة الدينيــة مــرّةً في تكامــل الإنســان بذاتهــا.
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النتيجة

ــية،  ــر أساس ــة أط ــةً في ثلاث ــاة متمثّل ــط الحي ــة لنم ــوة والعلمن ــح الدني ــام ملام ــنا أم ــد أنفس نج
مــن يراقبهــا يجــد أنّ كّل العلاقــات الاجتماعيــة تنبــع منهــا، هي إطــار القيــم وإطــار الأدوار وإطــار 
الحقــوق، والســمة الممــزّة للعلمنــة في هــذه المجــالات تتجسّــد في تحويــل الإنســان والعالــم والحيــاة 
الاجتماعيــة واخــزال كّل ذلــك ضمــن إطــار المــادّة والمنفعــة والــذّة، واعتبــار هــذه الأمــور مرجعًــا 

ــا لتفســر الإنســان والقيــم والحقــوق. نهائيًّ

في المبحــث القــادم، نتعــرّض إلى رؤيــة الديــن الإســامي وفــق الســن القرآنيــة الــي تصــوّر حــال 
ــة؛ حــىّ يتّضــح لنــا المفارقــة والمناقضــة  ــه ضمــن هــذه الأطــر الثلاث المجتمــع ونمــط العيــش في

بينــه وبــن العلمانيــة الشــاملة الــي بينّّاهــا هاهنــا.

المبحث الثالث: الأسس البنيوية لنمط الحياة في ضوء القرآن

ذكرنــا في مقدّمــة البحــث أنّ المنهــج المتّبــع فيــه هــو المنهــج النقــدي في ضــوء الســن القرآنيــة 
الاجتماعيــة، أي أننّــا ننطلــق مــن مســلمّة محوريــة مــا جــاء بــه الإســام مــن منهــج لتنظيــم الحيــاة 
الاجتماعيــة للنــاس، هــذه المســلمّة الــي تنطلــق مــن مبــادئ فلســفية وكلاميــة وفقهيــة، والــي 
ليــس هاهنــا محــلّ طرحهــا والاســتدلال بهــا، بــل إننّــا ننطلــق منهــا لــرى مــدى انســجامها مــع مــا 

طرحنــاه ســابقًا مــن ملامــح للنظــام العلمــاني حــول نمــط الحيــاة.

ــزان  ــيكون على م ــة س ــاة العلماني ــط الحي ــح نم ــه لملام ــد الذي نتبّع ــرى، إنّ النق ــارة أخ وبعب
ــل نتّخــذ القــرآن  ــة بينهمــا بالمعــى الأكاديــي للكلمــة، ب القــرآن الكريــم، ولســنا بصــدد المقارن

ــاة. ــط الحي ــوص نم ــة في خص ــح العلماني ــه ملام ــزن ب ــا ن ميزانً

ونخصّــص الــكلام في هــذا المبحــث لنحاكــم فيــه الأســس البنيويــة الــي ابتنــت عليهــا العلمانية 
في ضــوء مــا يفيــده القــرآن، وننتقــل في الفصــل الرابــع والأخــر للبحــث الجــزئي والتفصيــي حــول 

الأبعــاد والملامــح الثلاثــة - القيــم والأدوار الاجتماعيــة ونظــام الحقــوق - لنمــط الحيــاة.

وبعبــارة أوضــح، قــد اتضّــح ممّــا ســبق أنّ جوهــر العلمانية ينصــبّ على اخــزال العالم والإنســان 
في البعــد المــادّي له، ومــن هــذا الاخــزال تنشــعب جميــع صنــوف الروابــط الاجتماعيــة ومظاهــر 
 إلى 

ً
نمــط الحيــاة، ابتــداءً مــن القيــم ومعايــر الســلوك مــرورًا بتحديــد الأدوار الاجتماعيــة ووصــولًا

التشريعــات ونظــام الحقــوق، وقبــل بيــان نظــر القــرآن في خصــوص هــذه الأمــور الثلاثــة، نذكــر 
مــا يفيــده القــرآن في خصــوص قضيّــة "الدنيــوة" الــي تشــلّ أســاس العلمانيــة.
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ثــمّ إذا ألقينــا نظــرة إلى المنظومــة العقديــة للديــن الإســامي وبالخصــوص الآيــات القرآنيــة، نجــد 
أنهّــا تحمــل في طيّاتهــا بــىً نظريــة تعــارض هــذا الجوهــر للفكــر العلمــاني، وهي:

1- وجود البعد الأخروي المجرّد للوجود.

2- وجود البعد الروحي للكيان الإنساني.

3- رفض أصالة الحسّ وإثبات المعرفة الوحيانية.

ــا  ــع م ــة م ــان بالمقارن ــاة والإنس ــم والحي ــا للعال ــا وانفراجً ــل انفتاحً ــة تمثّ ــاد الثلاث ــذه الأبع وه
ــادّة  ــع إلى الم ــد يرج ــد واح ــة في بع ــذه الثلاث ــزل ه ــق واخ ــاني الذي ضيّ ــام العلم ــد النظ ــده عن نج

ــي. ــا ي ــنوضّحه فيم ــا س ــذا م ــمانية، وه والجس

: عدم اختزال الواقع بالدنيا)3(.
ً

أوّلًا

ــاني،  ــر العلم ــة الفك ــية لبني ــة والأساس ــد الأركان المهمّ ــادّة" أح ــم الم ــة عال ــة "أصال ــلّ قضيّ تش
ــادّة هــو أحــد  ــم الم ــم آخــر وراء عال ــر كمــا تقــدّم ســابقًا أنّ قطــع النظــر عــن أيّ عال بحيــث اعت
محــدّدات نمــط الحيــاة العلمانيــة، وفي المقابــل إذا رصدنــا الآيــات القرآنيــة الواصفــة والكاشــفة عــن 
ــة؛ إذ يطــرح النظــام  الواقــع والوجــود، نجــد أنّ مــن أهــمّ مــا تشــر إليــه هــو رفــض هــذه القضيّ
ــة "الإله"  ــن قضيّ ــك ضم ــا، وذل ــادّة والدني ــدود الم ــاوز لح ــع متج ــود متسّ ــول وج ــه ح ــرآني رؤيت الق
ــألة  ــز على مس ــة يتركّ ــذه القضيّ ــرآني له ــاني الق ــان البي ــك، واللس ــر ذل ــة" وغ ــرة" و"الملائك و"الآخ
المقابلــة بــن الدنيــا والآخــرة، وهــو مــا ســنتّخذه منطلقًــا لتأســيس هــذه القضيّــة، أي أننّــا وإن كان 
 أننّا 

ّ
بإمكاننــا الحديــث عــن الملائكــة مثــاً لبيــان قضيّــة اتسّــاع الوجــود ليشــمل غــر المادّيــات، إلّا

ــا مــن موضوعــة "الآخــرة" ومقابلتهــا للدنيــا، وتبريرنــا لذلــك  نختــار معالجــة هــذه الفكــرة انطلاقً
أنّ القــرآن يركّــز في مواجهتــه للمذاهــب المادّيــة على هــذه القضيّــة بشــل كبــر، وقــد ذكــر بعــض 
أعــام التفســر هــذه القضيّــة، حيــث قــال: »فمــن لا يــرى لمــا وراء المــادّة وجــودًا، ويقــر الوجــود 
 المزايــا المادّيــة 

ّ
 ســعادة المــادّة، ولا غايــة له في أعمــاله إلّا

ّ
في المــادّي ... لا يــرى لنفســه مــن الســعادة إلّا

مــن مــال وولد وجــاه وغــر ذلــك ... ومــن يــر كينونــة العالــم عــن ســبب فوقــه مــزّه عــن المــادّة، 
وأنّ وراء الدار دارًا وبعــد الدنيــا آخــرةً نجــده... يتــوخّّى في أعمــاله وراء ســعادة الدنيــا ســعادةً الأخــرى، 
ويختلــف صــور أعمالهــم وغاياتهــم وآراؤهــم مــع الطائفــة الأولى« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 

19، ص 269[.

ــرآن وبحســب  ــا في الق ــل عــن أنّ للدني ــي، ولا نغف ــى التكوين ــادّة بالمعن ــالم الم ــا ع ــا هن ــا نقصــد بالدني ــة، وهــي أننّ ــة مهمّ 3- نشــر إلى قضيّ

ــا. ــكلام فيه ــوم معــاني أخــرى، لســنا بصــدد بســط ال اصطــاح بعــض العل
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والآيات القرآنية في هذا الصدد كثيرة، نذكر منها:

 َــون
ُ
 تَعْقِل

َ
ــا

َ
ف
َ
ــونَ أ ــنَ يَتَّقُ ي ِ

َّ
لَّذ

ِّ
ــرٌْ ل ــرَةُ خَ خِ

ْ
ارُ الْآ ــدَّ

َ
ــوٌ وَل هْ

َ
ــبٌ وَل عِ

َ
 ل

َّ
ــا إلَِّا نْيَ ــاةُ الدُّ َيَ ــا الْحْ  -1وَمَ

]ســورة الأنعــام: 32[.

 َمُــون
َ
ــوْ كََانـُـوا يَعْل

َ
َيَــوَانُ ل ــيَِ الْحْ

َ
خِــرَةَ ل

ْ
ارَ الْآ عِــبٌ وَإنَِّ الدَّ

َ
هْــوٌ وَل

َ
 ل

َّ
نْيَــا إلَِّا َيَــاةُ الدُّ  -2وَمَــا هَــذِهِ الْحْ

]ســورة العنكبــوت: 64[.

مَنِ اتَّقََى ]سورة النساء: 77[.
ِّ
خِرَةُ خَيْْرٌ ل

ْ
ليِلٌ وَالْآ

َ
نْيَا ق لْ مَتَاعُ الدُّ

ُ
 -3ق

بْقََى ]سورة الأعلى: 16 و17[.
َ
خِرَةُ خَيْْرٌ وأَ

ْ
نْيَا  وَالْآ َيَاةَ الدُّ  -4بلَْ تؤُْثرُِونَ الْحْ

ومــن هنــا، فــإنّ نمــط الحيــاة القــرآني يختلــف اختلافًــا جذريًّــا عــن نمــط الحيــاة الذي تصــوّره 
لنــا العلمانيــة، وهــذا الاختــاف في العمــق هــو اختــاف في الرؤيــة للعالــم والتكويــن، »فالنــاس 
 ــا نْيَ ــا الدُّ  حَيَاتُنَ

َّ
ــا هِِيَ إلَِّا ــم: مَ ــال قائله ــىّ ق ــة ح ــم المادّي ــة لحياته ــرون أنّ الأصال ــاً - ي - مث

ارَ  ــبٌ وَإنَِّ الدَّ عِ
َ
ــوٌ وَ ل هْ

َ
 ل

َّ
ــا إلَِّا نيْ ــاةُ الدُّ َي ــذِهِ الْحْ ــا هَ ــوله: وَمَ ــم بق ــرآن ينبّهه ــة: 24[، و الق ]ســورة الجاثي

َيَــوانُ ]ســورة العنكبــوت: 64[ ... فالقــرآن بالحقيقــة يشــلّ الإنســان بشــاكلة خاصّــة  ــيَِ الْحْ
َ
خِــرَةَ ل

ْ
الْآ

مــن حيــث العلــم والعمــل، ويصوغــه صــوغًًا جديــدًا فيحــي حيــاةً لا يتعقّبهــا مــوت أبــدًا، وإليــه 
ــال: 24[،  ــمْ ]ســورة الأنف ــا يُُحْييِكُ ــمْ لِمِ ــولِ إذِا دَعاكُ ــتَجِيبُوا لِِلهِِِ وَللِرَّسُ ــالى: اسْ ــوله تع ــارة بق الإش
مــاتِ 

ُ
ل ــهُ فِِي الظُّ

ُ
مَــنْ مَثَل

َ
ُ نـُـورًا يَمْــيِ بـِـهِ فِِي النَّــاسِ ك

َ
نــا لَه

ْ
حْيَيْنــاهُ وجََعَل

َ
أ
َ
وَمَــنْ كانَ مَيْتًــا ف

َ
وقــوله: أ

ــزان في تفســر القــرآن، ج 19، ص 271 و272[. ــائي، المي ــا ]ســورة الأنعــام: 122[« ]الطباطب ــارِجٍ مِنْهَ ــسَ بِِخ يْ
َ
ل

ثانيًا: عدم اختزال الإنسان بالمادّة والجسم

أحــد الأصــول الــي ابتــى عليهــا النظــام العلمــاني في خصــوص تأصيلــه لنمــط الحيــاة في الأبعــاد 
ــه عنــد بحثــه  الثلاثــة آنفــة الذكــر، هــو اخــزال الإنســان في البعــد المــادّي الجســماني، بمعــى أنّ
حــول الأدوار الاجتماعيــة للإنســان، أو عنــد بحثــه عــن النظــام الحقــوقي أو القيــم ومعايــر الســلوك 
لــم يلحــظ الحاجــات الروحيــة للإنســان، ولا الجانــب الــروحي فيــه، بــل انطلــق مــن كــون الانســان 

مادّيًّــا حــىّ يؤصّــل تلــك الملامــح.

ــب مــن  ــإنّ الإنســان مركّ ــة، ف ــة القرآني ــة الديني ــق الرؤي ــه وف وبخــاف هــذا الأمــر، نجــد أنّ
ــاره  ــه وآث ــن حاجات ــن البعدي ــن هذي ــد م ــلّ بع ــروحي، ول ــد ال ــماني والبع ــد الجس ــن، البع بعدي
وغاياتــه، مــع الاحتفــاظ بــأنّ الأصــل فيــه هــو الــروح والنفــس المتجــاوزة لقيــود المــادّة والشــهوة 

ــمانية. ــؤوّل إلى الجس ــي ت ــات ال ــائر الصف ــب وس والغض
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 ُ
َ

يْتُهُ وَنَفَخْــتُ فيِــهِ مِــنْ رُوحِِي فَقَعُــوا لَه ــإذِا سَــوَّ
َ
والآيــات على ذلــك كثــرة، منهــا قــوله تعــالى: ف

سَــاجِدِينَ ]ســورة الحجــر: 29[، وقــوله: ثُــمَّ سَــوَّاهُ وَنَفَــخَ فيِــهِ مِــنْ رُوحِــهِ ]ســورة الســجدة: 9[.

ويتفــرّع على ذلــك أمــور كثــرة، منهــا أنّ الإنســان الذي يلتفــت لوجــود البعــد الــروحي فيــه يجــد 
أنّ الســعادة والشــقاوة المرتبطــة بهــذا البعــد لا تكــون بالأمــور المادّيــة، مــن المــال والجــاه والســلطة 
وغــر ذلــك، بــل لا بــدّ مــن نظــام معيــي يحفــظ له الاعتــدال على المســتويين البــدني والــروحي، 
»والإنســان المــادّي الدنيــوي الذي لــم يتخلـّـق بأخــاق الله تعــالى، ولــم يتــأدّب بأدبــه يــرى الســعادة 
المادّيــة هي الســعادة، ولا يعبــأ بســعادة الــروح وهي الســعادة المعنويــة ... وأمّــا القــرآن فإنـّـه يــرى أنّ 
ــف مــن روح خــالد وبــدن مــادّي متحــوّل متغــرّ، وهــو على هــذا الحــال حــىّ  الإنســان أمــر مؤلّ
ــه فيتــمّ له الخلــود مــن غــر زوال، فمــا كان فيــه ســعادة الــروح محضًــا كالعلــم ونحــو  يرجــع إلى ربّ
ذلــك فهــو مــن ســعادته، ومــا كان فيــه ســعادة جســمه وروحــه معًــا كالمــال والبنــن إذا لــم تكــن 
شــاغلةً عــن ذكــر الله، وموجبــةً للإخــاد إلى الأرض، فهــو أيضًــا مــن ســعادته ونعمــت الســعادة« 

ــزان في تفســر القــرآن، ج 3، ص 11[. ــائي، المي ]الطباطب

ثالثًا: المعرفة الوحيانية

ــول  ــدًا لأص ــلّ نق ــي تش ــول ال ــن الأص ــا ضم ــن طرحه ــي يمك ــى ال ــن الب ــث م ــى الثال المب
العلمانيــة على مســتوى نمــط الحيــاة، هي قضيّــة المعرفــة؛ إذ إنّ العلمانيــة حيّــدت مــا ســوى المعرفــة 
التجريبيــة الحسّــية عــن بســاط المعــارف، وجعلــت المعرفــة المســتلةّ مــن التجربــة هي الأســاس في 

بنــاء المجتمــع ونمــط الحيــاة والروابــط الاجتماعيــة وغــر ذلــك.

في المقابــل، مــن واضحــات القــرآن الكريــم أنّ الــوحي)4( يمثّــل طــورًا مــن أطــوار المعرفــة، بغــضّ 
النظــر عــن درجــات إثباتــه واليقــن المتفــرّع عليــه وغــر ذلــك مــن البحــوث الإبســتيمية الــي هي 
ليســت محــلّ البحــث هنــا، وهــذه المعرفــة الــي قــد تكــون تــارةً على مســتوى المعرفــة التكوينيــة 
ــتوى  ــون على مس ــرى تك ــارةً أخ ــابقة، وت ــوام الس ــوال الأق ــار وأح ــة والن ــة بالجنّ ــة الوحياني كالمعرف

المعرفــة التشريعيــة كالمعرفــة بالأحــام المنظّمــة لحيــاة الإنســان.

وقــد عُــرّف بأنـّـه »قصــدٌ مــن الله تعــالى إعــام مــن يــوحي إليــه بمــا يعُلمــه بــه، ويكــون عنــد 
الــوحي بــه إليــه حقيقــة خارجيــة ... يُُحــدث الله ؟عز؟ لمــن أوحى بــه إليــه علمًا ضروريًّــا بصحّــة ما أوحى 

، بل نريد خصوص الوحي الذي يكون للأنبياء ؟عهم؟. 4- ليس الكلام عن المعنى اللغوي أو العامّ للوحي، الذي يعني كلّ إلقاءٍ خفيٍّ
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بــه« ]ابــن حــزم، الفصــل بــن الممــل والأهــواء والنحــل، ج 5، ص 17[، وكــذا عُــرّف بتعاريــف أخــرى تقــارب 
بعضهــا بعضًــا، وتنتــي جميعهــا إلى أنّ الــوحي هــو اتصّــال حضــوري بــن نفــس النــيّ والله تعــالى 
بواســطة جبرائيــل، أو بــا واســطة بحيــث يفــاض على النفــس النبويــة علــم خــاصّ، وقــد أشــارت 
وْ مِــن وَرَاءِ 

َ
 وحَْيًــا أ

َّ
مَــهُ الُله إلَِّا

ِّ
ن يكَُل

َ
ــرٍَ أ الآيــات إلى هــذه الحقيقــة، كقــوله تعــالى: وَمَــا كََانَ لبَِ

ٌّ حَكِيــمٌ ]ســورة الشــورى: 51[. نـِـهِ مَــا يشََــاءُ إنَِّــهُ عََلِيِ
ْ
 فَيُــوحِِيَ بإِذِ

ً
وْ يرُْسِــلَ رَسُــولًا

َ
حِجَــابٍ أ

المبحــث الرابــع: معالــم نمــط الحيــاة فــي ضــوء الســنن القرآنيــة ومحاكمــة 

العلمانية في ضوئها

إلى هــذا القســم مــن البحــث نكــون قــد بينّّــا أمريــن أساســيين، الأوّل هــو ملامــح نمــط الحيــاة 
في ضــوء الفكــر العلمــاني الشــامل، والثــاني مناقشــة أسســه النظريــة في ضــوء مــا يطرحــه القــرآن، 
ووصــل الــكلام إلى مناقشــة ملامــح نمــط الحيــاة العلمانيــة في ضــوء مــا يطرحــه القــرآن من الســن.

 مــن بيــان حقيقــة الاجتمــاع البــري في القــرآن، ومــن ثــمّ 
ً

ولأجــل بيــان هــذا الأمــر، لا بــدّ أوّلًا
بيــان الملامــح الثلاثــة لنمــط الحيــاة، أعــي القيــم ومعايــر الســلوك، والأدواء الاجتماعيــة، ومنظومة 

الحقــوق، في ضــوء مــا تفيــده الســن، ومنــه يظهــر منافشــة الملامــح العلمانيــة لهــذه الأمــور الثلاثة.

: حقيقة الاجتماع البشري في القرآن الكريم
ً

أوّلًا

السمة  باجتماعهم  يشكّّلون  الذين  بالأفراد  ومقارنته  المجتمع،  ماهية  حول  كثيرة  نقاشات  جرت 
هوية  أفراده  اجتماع  على  علاوةً  البشري  للمجتمع  هل  المركزي:  السؤال  وطرح  العامّة،  الاجتماعية 

خاصّة وحقيقة وراء الأفراد أم لا؟

والفكــرة المركزيــة الــي يقدّمهــا القــرآن لنا في هــذا الصــدد، هــو أنّ اجتماع البــر على اختلاف 
شــخصياتهم وفردانيتهــم، يضيــف إلىهــم هويــةً اجتماعيــةً جديــدةً نابعــةً مــن الغايــة الــي لأجلهــا 
اجتمعــوا وبنــوا حياتهــم التعاقديــة على أساســها، وبعبــارة أخــرى ليــس اجتمــاع النــاس في بقعــة 
 محــض 

ّ
جغرافيــة واحــدة كضــمّ الحجــر إلى الحجــر، بحيــث لا يحــدث تغيــر في هويــة المجتمعــن إلّا

الإضافــة والتجــاور، بــل إنّ اجتماعهــم يكشــف عــن وجــود ذهنيــة مشــركة فيمــا بينهــم، هــذه 
ــةً" تشــلّ جــزءًا مــن هويتهــم الفرديــة، بحيــث  ــةً اجتماعي الذهنيــة الــي يمكــن أن نســمّيها "هوي
ــا، ومــن الآيــات الدالـّـة على ذلــك، آيــات  يكــون للمجتمــع ســلوك عامّ، كمــا إنّ للفــرد ســلوكًًا خاصًّ

"أجــل الأمــم" وحشرهــا، نســتعرض منهــا:
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 يسَْتَقْدِمُونَ ]سورة يونس: 49[.
َ

خِرُونَ سَاعَةً وَلَا
ْ
 يسَْتَأ

َ
لَا

َ
هُمْ ف

ُ
جَل

َ
جَلٌ إذَِا جَاءَ أ

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
 -1كُُلِّ أ

 يسَْتَقْدِمُونَ ]سورة الأعراف: 34[.
َ

خِرُونَ سَاعَةً وَلَا
ْ
 يسَْتَأ

َ
هُمْ لَا

ُ
جَل

َ
إذَِا جَاءَ أ

َ
جَلٌ ف

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
 أ

ِّ
 -2وَلكُُِل

ءِ شَهِيدًا ]سورة النساء: 41[.
َ

ةٍ بشَِهِيدٍ وجَِئْنَا بكَِ عََلَىَ هَؤُلَا مَّ
ُ
يْفَ إذَِا جِئْنَا مِن كُُلِّ أ

َ
ك

َ
 -3ف

خْتَهَا ]سورة الأعراف: 38[.
ُ
عَنَتْ أ

َّ
ةٌ ل مَّ

ُ
تْ أ

َ
مَا دَخَل

َّ
 -4كُُل

خِرُونَ ]سورة الحجر: 5[.
ْ
هَا وَمَا يسَْتَأ

َ
جَل

َ
ةٍ أ مَّ

ُ
 -5مَا تسَْبقُِ مِنْ أ

سَبْتُمْ ]سورة البقرة: 134[.
َ
ا ك كُم مَّ

َ
سَبَتْ وَل

َ
هَا مَا ك

َ
تْ ل

َ
دْ خَل

َ
ةٌ ق مَّ

ُ
كَ أ

ْ
 -6 تلِ

ومن الآيات أيضًا تلك التي تخاطب الأمّة الإسلامية، كقوله تعالى:

ونوُا شُهَدَاءَ عََلَىَ النَّاسِ ]سورة البقرة: 143[.
ُ
كَ

ِّ
ةً وَسَطًا لِّت مَّ

ُ
نَاكُمْ أ

ْ
ذَلكَِ جَعَل

َ
 -1وَك

ــونَ  ــرِ وَتؤُْمِنُ
َ
مُنك

ْ
ــنِ ال ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنْهَ مَعْ

ْ
ــرُونَ باِل مُ

ْ
ــاسِ تأَ ــتْ للِنَّ خْرجَِ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
ــرَْ أ ــمْ خَ نتُ

ُ
 -2ك

ــران: 110[ ــورة آل عم ــاللهِ ]س ِ ب

اعْبُدُونِ ]سورة الأنبياء: 92[.
َ
ناَ رَبُّكُمْ ف

َ
ةً وَاحِدَةً وأَ مَّ

ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
 -3إنَِّ هَذِهِ أ

ــلّ  ــوم ل ــدود المحت ــل المح ــاك وراء الأج ــات »هن ــن الآي ــة الأولى م ــة الطائف ــن جمل ــتنتج م ويس
إنســان بوصفــه الفــردي، أجــل آخــر، وميقــات آخــر للوجــود الاجتمــاعي للأفــراد، للأمّــة بوصفهــا 
ــار  ــن الأف ــة م ــاس مجموع ــة على أس ــات القائم ــات والص ــراده العلاق ــن أف ــا ب ــئ م ــا ينش مجتمعً

ــة في القــرآن، ص 55[. ــات« ]الصــدر، الســنن التاريخي ــوى والقابلي ــن الق ــة م ــندة بمجموع ــادئ المس والمب

كمــا أنّ الطائفــة الثانيــة مــن الآيــات أيضًــا تشــر إلى وجــود تكليــف متوجّــه إلى الأمّــة والمجتمــع 
ــع الله  ــدّ أن يطي ــرد لا ب ــا أنّ الف ــرد، فكم ــه للف ــر المتوجّ ــر الأم ــو غ ــك، وه ــث هي كذل ــن حي م
ــة الإســامية أن  ــدّ مــن اجتمــاع الأمّ ــك لا ب تعــالى، ويأمــر بالمعــروف وينــى عــن المنكــر، كذل
ــه نــي عــن المنكــر وأمــر بالمعــروف، ســواء بالتشريعــات والقوانــن أو  يكــون بحيــث يحصــل من

بالســلوك الاجتمــاعي للأفــراد أو بكيفيــة العلاقــات الدوليــة والروابــط الاجتماعيــة وغــر ذلــك.

والحاصــل أنّ الحيــاة الاجتماعيــة بحســب مــا يصوّرهــا القــرآن الكريــم هي »كالقافلــة الواحــدة 
في ســيّارة أو طائــرة أو باخــرة تســر نحــو مقصــد واحــد، فــإذا وصلــوا وصلــوا جميعًــا، وإذا تخلفّــوا 

ــا، فلهــم بأجمعهــم مصــر واحــد« ]مطهــري، المجتمــع والتاريــخ، ص 16[. ــوا جميعً تخلفّ
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ثانيًا: ملامح نمط الحياة القرآني ومناقشة الملامح العلمانية

ذكرنــا أنّ الملامــح العامّــة للحيــاة الاجتماعيــة تتمثّــل في القيــم والأدوار والحقــوق، وذكرنــا فيمــا 
ســبق مــا تنتجــه العلمانيــة على هــذه المســتويات الثلاثــة، وبــي أخــرًا أن نذكــر مــا نســتفيده مــن 

القــرآن الكريــم ومناقشــة الملامــح العلمانيــة في ضوئهــا.

الأمر الأوّل: منظومة القيم وفق السنن القرآنية ومناقشة العلمانية

ــان  ــن بي ــع م ــابق، ينب ــيم الس ــق التقس ــة وف ــاة الاجتماعي ــط الحي ــلّ لنم ــر الأوّل المش العن
ــةً، وإذا  المنظومــة القيميــة والأخلاقيــة الــي تحكــم الروابــط والعلاقــات بــن شرائــح المجتمــع كافّ
كانــت العلمانيــة لا تــرى وراء المنافــع المادّيــة غايــةً، فــا بــدّ أن يكــون نظامهــا القيــي مشــتملًًا 

ــة. ــة إلى هــذه الغاي ــم المؤدّي على القي

وفي المقابــل نجــد أنّ الآيــات القرآنيــة بمــا تشــتمل على الســن الحاكمــة في الاجتمــاع البــري، 
تطــرح قضيــة البنيــة العميقــة والتحتيــة للمجتمــع على أنهّا أســاس الفــاح والثبــات في أيّ اجتماع، 
ــة  وبعبــارة أخــرى، إنّ البنيــة العميقــة للمجتمــع تشــتمل على منظومــة قيميــة تكــون بمنزلــة العلّ
والســبب للمنافــع المادّيــة والمعنويــة، على العكــس مــن النظــام العلمــاني الذي يجــد أنّ المنافــع المادّيــة 

هي الأســاس والعلـّـة في تحقيــق الســعادة والــرقّي للمجتمــع.

فالفــرق الأســاس بــن منظومــة الفكــر الإســامي هي أنّ القيــم والأخــاق الإلهيــة والإنســانية 
ذات قيمــة مســتقلةّ عــن المنافــع المادّيــة، وهي بنفســها تقتــي أن يلــزم بهــا المجتمــع مــن حيــث 
إنّ لهــا قيمــةً ذاتيــةً، بخــاف النظــام العلمــاني الذي يراهــا تابعــةً ومعلولــةً للمنافــع المادّيــة، ســواءٌ 
ــة أو  ــة أو الاقتصادي ــة الاجتماعي ــان العدال ــض الأحي ــا في بع ــق عليه ــة يطل ــع المادّي ــت المناف أكان
ــرق يمكــن أن نرصــده  ــذا هــو أوّل ف ــع. ه ــة المناف ــة وهي علّ ــم ذاتي ــم هي قي ــل القي ــك، ب غــر ذل
في الســن القرآنيــة لمحوريــة القيــم وذاتياتهــا، ولا بــدّ مــن التنبيــه على أنّ القــرآن يطــرح 
ــم  ــة القي ــى أنّ قيم ــن لا بمع ــم، ولك ــتقامة على القي ــن الاس ــئةً م ــة ناش ــع المادّي ــون المناف ــا ك أيضً
مأخــوذة مــن اســتجلابها للمنافــع، بــل قيمتهــا ذاتيــة، وأحــد آثارهــا اســتجلاب المنافــع، ويشــر 
 ِــه ــمْ فيِ ــا لِِنفَْتنَِهُ

ً
ــاءً غَدَق ــقَيْناهُمْ م سْ

َ َ
ــةِ لَأ رِيقَ ــتَقامُوا عََلَىَ الطَّ ــوِ اسْ

َ
نْ ل

َ
ــالى: وأَ ــوله تع ــك ق  إلى ذل

]ســورة الجــنّ: 16[؛ إذ تــدلّ هــذه الآيــة القرآنيــة على ســنّةٍ مفادهــا أنّ الاســتقامة القيميــة والأخلاقيــة 

ــال بعــض  ــة، ق ــة والمعنوي ــع المادّي ــة ومســتجلبة للمناف ــن الإلــي علّ ــة على طريقــة الدي والتشريعي
المفسّّريــن: »إنّ الإيمــان والاســتقامة لا يجلبــان الــركات المعنويــة والروحيــة وحســب، وإنمّــا يرفــل 
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الإنســان مــن خلالهمــا بالــركات المادّيــة الــي تســود عالمنــا هــذا، إذ نقــرأ في الآيــة الـــ 16 من ســورة 
ــا، وستشــملهم فيمــا 

ً
سْــقَيْناهُمْ مــاءً غَدَق

َ َ
رِيقَــةِ لَأ ــوِ اسْــتَقامُوا عََلَىَ الطَّ

َ
نْ ل

َ
الجــنّ قــول الله تعــالى: وأَ

يشــملهم ســنوات مــأى بالخــر والعطــاء والبركــة« ]مــكارم شــرازي، الأمثــل في تفســر كتــاب اللــه المنــزل، ج 
15، ص 402[.

وهــذه القضيّــة تنعكس بشــل كبــر على هيئــة الاجتمــاع، فالأخلاق والقيــم إذا كانــت ذات قيمة 
ذاتيــة، أي لا يمكــن أن يكــون أيّ أمــر مــادّي أو نفــي خــاصّ هــو المــرّر للقيــام بهــا، بــل هي ذات 
قيمــة في نفســها، وإن شــئت قلــت إنّ إنســانية الإنســان تقتــي القيــام بالصــدق والعــدل والإنصاف 
والمــروءة والشــجاعة وغــر ذلــك، لا لأنّ هــذه الأمور تجلــب المنافع، بــل هي وإن كانت علــاً للمنافع 
ولكنّهــا لا تكتســب قيمتهــا مــن المنافــع المادّيــة، أي »تقــوم دعوة الإســام على أســاس رعايــة العقائد 
الحقّــة، و الأخــاق الفاضلــة، والأعمــال الصالحــة، بحيــث لا تجنــح تعاليمــه نحــو المــادّة وحدها، ولا 
تــزع الى عالــم المعــى وحــده، بــل هي تحــرص دائمًــا على رعايــة الفضائــل الانســانية، ســواءٌ أكانــت 
بنفــع الإنســان أو بــرره؛ على أننّــا نقطــع يقينـًـا أنّ اتبّاع الإنســان للحقيقة وعــدم تنكّبــه عن طريق 

الحــقّ، لا يمكــن أن يعــودا بضرر عليــه« ]الطباطبــائي، مقــالات تأسيســية في الفكــر الإســامي، ص 391 و392[.

وهــذا الأمــر يشــلّ دســتورًا في التربيــة والتعليــم والبرامــج الدرســية والتربويــة، ومــن هنــا ذكــر 
بعــض المحقّقــن أنّ القــرآن يطــرح أنّ »المحتــوى الداخــي للإنســان هــو الأســاس لحركــة التاريــخ، 
والبنــاء الاجتمــاعي العلــوي بــكلّ مــا يضــمّ مــن علاقــات ومــن أنظمــة ومــن أفــار وتفاصيــل، 
ــوى الداخــي للإنســان، ويكــون  ــاء العلــوي في الحقيقــة مرتبــط بهــذه القاعــدة، بالمحت هــذا البن
تغــرّه وتطــوّره تابعًــا لتغــرّ هــذه القاعــدة وتطوّرهــا، فــإذا تغــرّ الأســاس تغــرّ البنــاء العلــوي، وإذا 

ــا. ــا، بــي البنــاء العلــوي ثابتً بــي الأســاس ثابتً

فالعلاقــة بــن المحتــوى الداخــي للإنســان والبنــاء الفــوقي والتاريــي للمجتمــع، هــذه العلاقــة 
علاقــة تبعيــة، علاقــة ســبب بســبب، هــذه العلاقــة تمثّــل ســنّةً تاريخيــةً تقــدّم الــكلام عنهــا في 
ــة  ــذه الآي ــهِمْ ]ســورة الرعــد: 11[. ه نْفُسِ

َ
ــا بأِ وا مَ ُ ــرِّ ــىَّ يُغَ ــوْمٍ حَ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ  يُغَ

َ
ــوله  :إنَِّ الَله لَا ق

ــدة  ــو القاع ــان، ه ــي للإنس ــوى الداخ ــو أنّ المحت ــاه، وه ــوم الذي أعطين ا في المفه ــدًّ ــة ج واضح
والأســاس للبنــاء العلــوي للحركــة التاريخيــة؛ لأنّ الآيــة الكريمــة تتحــدّث عــن تغييريــن: أحدهما 
ــة  ــوم، الأبني ــؤون الق ــوم، ش ــاع الق ــر أوض ــي تغي ــوْمٍ(، يع ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ  يُغَ

َ
ــوم )إِنَّ الَله لَا ــر الق تغي

العلويــة للقــوم، ظواهــر القــوم، هــذه لا تتغــرّ حــىّ يتغــرّ مــا بأنفســهم. إذن التغيــر الأســاس هــو 
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تغيــر مــا بنفــس القــوم، والتغيــر النابــع المترتّــب على ذلــك هــو تغيــر حالــة القــوم، النوعيــة، 
التاريخيــة، الاجتماعيــة، ومــن الواضــح أنّ المقصــود مــن تغيــر مــا بالأنفــس، تغيــر مــا بأنفــس 
ــة وكشــجرة مباركــة تــؤتي أكلهــا كّل  القــوم، بحيــث يكــون المحتــوى الداخــي للقــوم كقــوم وكأمّ
 تغــرّ الفــرد الواحــد أو الفرديــن أو الأفــراد الثلاثــة لا يشــلّ الأســاس لتغــرّ 

ّ
حــن، متغــرًّا، وإلّا

ــة، كشــجرة  ــا بأنفســهم كقــوم، كأمّ ــرّ م ــا لتغ ــا بالقــوم تابعً ــرّ م ــا يكــون تغ ــا بالقــوم، وإنمّ م
ــة، ص 141 و142[. ــن« ]الصــدر، المدرســة القرآني ــا كّل ح ــؤتي أكله ــة ت مبارك

واللافــت في قضيّــة الفضائــل والرذائــل القيميــة في القــرآن، أنّ المجتمــع اليهــودي كمــا يصــوّره 
القــرآن يشــبه كثــرًا المجتمــع العلمــاني الحديــث، حيــث كانــت القيــم نابعــةً عندهــم مــن أصالــة 
المــادّة والحــسّ، وهي النقطــة الــي كانــت محــلّ مواجهــة قرآنيــة لهــم، وقــد أشــار بعــض المفسّّرين إلى 
هــذه القضيّــة فقــال: »فأنــت إذا تأمّلــت قصــص بــي إسرائيــل المذكــورة في القــرآن، وأمعنــت فيها، 
ومــا فيهــا مــن أسرار أخلاقهــم وجــدت أنهّــم كانــوا قومًــا غائريــن في المــادّة، مكبّــن على مــا يعطيــه 
الحــسّ مــن لذائــذ الحيــاة الصوريــة، فقــد كانــت هــذه الأمّــة لا تؤمــن بمــا وراء الحــسّ، ولا تنقــاد 
 إلى الــذّة والكمــال المــادّي، وهــم اليــوم كذلــك. وهــذا الشــأن هــو الذي صــرّ عقلهــم وإرادتهــم 

ّ
إلّا

 مــا يرخّصــان لهــم ذلــك، 
ّ

 مــا يجوّزانــه، و لا يريــدون إلّا
ّ

تحــت انقيــاد الحــسّ والمــادّة، لا يعقلــون إلّا
ــاد  ــا، وانقي ــسّ، وإن كان حقًّ ــه الح  إذا دلّ علي

ّ
 إلّا

ً
ــولًا ــوا ق ــم أن لا يقبل ــب له ــسّ يوج ــاد الح فانقي

المــادّة اقتــى فيهــم أن يقبلــوا كّل مــا يريــده أو يستحســنه لهــم كبراؤهــم ممّــن أوتي جمــال المــادّة، 
 وفعــاً، فهــم يذمّــون كّل 

ً
ــا، فأنتــج ذلــك فيهــم التناقــض قــولًا وزخــرف الحيــاة، وإن لــم يكــن حقًّ

ــاع  ــهم، ويمدحــون كّل اتبّ ــدًا مــن حسّ ــا ينبــي إذا كان بعي ــد، وإن كان ممّ ــه تقلي ــاع باســم أنّ اتبّ
ــا لهوســاتهم المادّيــة ... وقــد ابتليــت  ــا لا ينبــي إذا كان ملائمً ــه حــظّ الحيــاة، وإن كان ممّ باســم أنّ
الحقيقــة والحــقّ اليــوم بمثــل هــذه البليــة بالمدنيــة المادّيــة، الــي أتحفهــا إليهــا عالــم الغــرب، فــي 
مبنيــة القاعــدة على الحــسّ والمــادّة، فــا يقبــل دليــل فيمــا بعــد عــن الحــسّ، ولا يســأل عــن دليــل 
ــزة الإنســانية في أحكامهــا، وارتحــال  ــةً حسّــيةً، فأوجــب ذلــك إبطــال الغري ــن لّذةً مادّي فيمــا تضمّ
المعــارف العاليــة والأخــاق الفاضلــة مــن بيننــا فصــار يهــدّد الإنســانية بالانهــدام، وجامعــة البــر 

بأشــدّ الفســاد وليعلمــنّ نبــأه بعــد حــنٍ« ]الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 1، ص 211[.

الأمر الثاني: الأدوار الاجتماعية وفق السنن القرآنية ومناقشة العلمانية

ــاني،  ــر العلم ــر الفك ــل جوه ــوَة" تمثّ ــبق "الدنيَ ــا س ــميناها فيم ــي أس ــادّة ال ــة الم ــنّ أنّ أصال تب
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ــر  ــا الفك ــر، وإذا رصدن ــن الب ــة ب ــط الاجتماعي ــدود الرواب ــم ح ــر في رس ــذا الأم ــىّ ه ويتج
الإســامي في ضــوء القــرآن، نجــد أنّ النظــرة الإلهيــة للإنســان بمختلــف شرائحــه الاجتماعيــة نابعــة 
مــن رؤيــة مغايــرة للإنســان، ســواء على مســتوى هويــة الإنســان، أم على مســتوى مصــره وغاياتــه.

ــات  ــإنّ الحاج ــالي ف ــد، وبالت ــروح والجس ــة ال ــن ثنائي ــلّ م ــا تتش ــانية قرآنيًّ ــة الإنس فالهوي
ــدي  ــد الجس ــب البع ــانية إلى جان ــس الإنس ــروح والنف ــؤون ال ــن ش ــع م ــانية تنب ــات الإنس والقابلي
ــة،  ــة لا دنيوي ــة أخروي ــة والســعادة والشــقاوة الإنســانية تنشــأ مــن رؤي ــا إلى أنّ الغاي ــه، مضافً في
ومــن هنــا إنّ الاختلافــات بــن شرائــح المجتمــع المختلفــة ترجــع في الحقيقــة وفــق النظــر القــرآني 
ــة للمجتمــع. ــات المعنوي ــا ترجــع إلى الغاي ــراد المجتمــع كم ــة لأف ــة التكويني ــات في البني إلى اختلاف

ــة في الأدوار السياســية والدوليــة، وكالرجــل  ــح مختلفــة، كالحــاّم والرعي ــاك شرائ وفي المجتمــع هن
ــة الــي تجعــل  ــة الكوني ــة الخاصّــة، وغــر ذلــك، والقــرآن بالرؤي والمــرأة في الأدوار المنزليــة والتربوي
ــك،  ــق ذل ــم الأدوار وف ــا، تنظّ ــادّي أيضً ــر م ــدًا غ ــاعي بع ــم الاجتم ــا وللعال ــدًا معنويًّ ــان بع للإنس
ــو  ــي ه ــلوكه التكام ــن له س ــة تضم ــن بيئ ــاده ضم ــان" وإيج ــة الإنس ــال "تربي ــبيل المث ــون على س فيك
الأســاس، وهــذا الســلوك التكامــي لا يكــون محــدّدًا وفــق ضوابــط "المواطنــة" فقــط، بــل الأســاس فيه 
تحصيــل القــرب الإلــي والكمــالات المعنويــة الرفيعــة، ومــن هنــا تتحــدّد أدوار الحــاّم وأدوار المربّين 
والأمّهــات والآبــاء في ضــوء هــذه القضيّــة، وتنتظــم الأولويّــات وفــق ســلمّ مــراعٍ للأهــداف هــذه.

وعندئــذٍ، إذا وضعنــا نصــب أعيننــا هدفيــة بنــاء الفضــاء المعنويــة الأسري والاجتمــاعي لإنشــاء 
إنســان متكامــل على صعيــد المعــارف والمعنويــات والروحانيــات، ســتتعدّل جميــع الدســاتير والقوانــن 
التربويــة، وســتعاد صياغــة أنظمــة الحكــم والتربيــة الــي كانــت مبنيّــةً على مجــرّد حصــول الرفاهيــة 
والراحــة والســعادة المادّيــة؛ ولذا فــالدور الذي ينوطــه الإســام بالحاكــم مثــاً يمنعــه مــن أن يــروّج 
ــذا  ــة الأولى، وك ــذا في الرتب ــم، ه ــاس وقيمه ــن الن ــن دي  ع

ً
ــؤولًا ــه مس ــات، ويجعل ــد والآف للمفاس

ــة  ــة على أيّ قيم ــة الأموم ــن قيم ــي م ــا، ويع ــب لأبنائه ــة والتهذي ــؤولية التربي ــرأة مس ــع للم يض
ــه على مســتوى  ــار وأدوار في تنشــئة الطفــل وتربيت ــا مــن آث ــا فيه ــرأة؛ لم ــا الم ــد تقــوم به أخــرى ق
القيــم والمعنويــات، وهــذا الأمــر مــن توزيــع الوظائــف والأدوار ينعكــس على المنظومــة التشريعيــة 
ــول  ــة الق ــث، »وجمل ــن البح ــر م ــم الأخ ــا في القس ــةً منه ــنبيّّن جمل ــي س ــات ال ــوق والواجب والحق
وملخّصــه أنّ القــرآن يبــي أســاس التشريــع على التوحيــد والأخــاق الفاضلــة النابعــة مــن الفطــرة 

الإنســانية، ويــدّعي أنّ التشريــع يجــب أن ينمــو مــن بــذر التكويــن والوجــود.
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ــات مــن  ــاء المعنوي ــون نظرهــم على تحــوّل الاجتمــاع مــع إلغ ــون[ يبن ــون ]المادّي وهــؤلاء الباحث
ــادّي  ــاعي الم ــل الاجتم ــر التكام ــدة على س ــم جام ــاق، فكلمته ــل الأخ ــد وفضائ ــارف التوحي مع

ــرآن، ج 1، ص 63[. ــر الق ــزان في تفس ــائي، المي ــروح« ]الطباطب ــة ال ــادم لفضيل الع

الأمر الثالث: منظومة الحقوق والتشريع القرآني ومناقشة العلمانية

تبتــي منظومــة التشريــع الإســامي القــرآني على محوريــة الفطــرة الإنســانية ومقوّماتهــا الروحيــة 
والمعنويــة، ولا يبــي الإســام وفــق الرؤيــة القرآنيــة تشريعاتــه على مجــرّد البعــد المــادّي في الإنســان، 
بــل يكــون النظــر عنــد التشريــع غايــات الإنســان الواقعيــة والفطريــة وغايــات المجتمــع المعنويــة في 

توزيــع الحقــوق والواجبــات.

فالآيات من قبيل: 

ــمْ وَمِــنْ  وْقهِِ
َ
ــوا مِــنْ ف

ُ
كََل

َ َ
ْهِــمْ مِــنْ رَبِّهِــمْ لَأ ــزِلَ إلَِيَ نْ

ُ
ِيــلَ وَمَــا أ

ْ
نْج ِ

ْ
ــوْراةَ وَالْإ قامُــوا التَّ

َ
هُــمْ أ نَّ

َ
ــوْ أ

َ
 -1وَل

ــمْ ]ســورة المائــدة: 66[. رجُْلهِِ
َ
ــتِ أ ْ تَحَ

رْضِ وَلكِــنْ 
َ ْ
ــماءِ وَالْأ ــنَ السَّ ــرَكاتٍ مِ ــمْ بَ يْهِ

َ
ــا عَل فَتَحْن

َ
ــوْا ل قَ ــوا وَاتَّ ــرى آمَنُ قُ

ْ
ــلَ ال هْ

َ
نَّ أ

َ
ــوْ أ

َ
 -2وَل

ــوا يكَْسِــبُونَ ]ســورة الأعــراف: 96[. ــا كانُ ــمْ بمِ خَذْناهُ
َ
أ
َ
ــوا ف بُ ذَّ

َ
ك

ــةٍ  مَّ
ُ
ــوا إنَِّــا وجََدْنــا آباءَنــا عََلَىَ أ

ُ
ــا بـَـلْ قال

ً
سْــقَيْناهُمْ مــاءً غَدَق

َ َ
رِيقَــةِ لَأ ــوِ اسْــتَقامُوا عََلَىَ الطَّ

َ
نْ ل

َ
 -3وأَ

وَإنَِّــا عََلَىَ آثارهِِــمْ مُهْتَــدُونَ ]ســورة الجــنّ: 16[.

تؤكّــد أنّ التقــوى والقــرب الإلــي هي أســاس بنــاء التشريــع والمنظومــة الحقوقيــة، وهــذا بخلاف 
ــد  ــا ق ــادّي، ومــن هن ــة الانتفــاع والالتــذاذ الم ــة الاجتمــاع المــدني الحــاضر الــي تجعــل الغاي غاي
ــدود  ــة الح ــاني، كإقام ــاعي العلم ــه الذوق الانتف ــا لا يقبل ــة ممّ ــات الديني ــض التشريع ــون بع تك
ــود  ــاملة للوج ــة ش ــرة واقعي ــن نظ ــئةً م ــون ناش ــا تك ــع إنمّ ــا في الواق ــا، ولكنّه ــرات وغيره والتعزي

ــاني. الإنس
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الخاتمة

ــدّدة  ــاد متع ــىّ في أبع ــاني الذي يتج ــام العلم ــل في النظ ــان أنّ الأص ــث بي ــذا البح ــا في ه حاولن
منهــا "نمــط الحيــاة" هــو محوريــة المــادّة ومــا أســميناه "الدنيويــة" في مجــالات وجــود الإنســان الفرديــة 
والاجتماعيــة، حيــث يظهــر مــن خــال مراقبــة التجليّــات العلمانيــة ورصدهــا في الحيــاة الإنســانية 
أنّ هــذه الدنيويــة قــد امتــدّت لتشــمل القيــم ومعايــر الســلوك والأدوار الاجتماعيــة والتشريعــات، 

وهي الأمــور الــي تحكــم نمــط الحيــاة لأيّ حضــارة أو مجتمــع.

مــن هنــا، ســلكنا مســلك النقــد المنهــي لنمــط الحيــاة العلمــاني، عــر تقديــم النمــوذج المقابل 
له والمطــروح في القــرآن الكريــم، وعلى وجــه الخصــوص، حاولنــا بيــان أنّ القــرآن وفــق مــا يطرحــه 
ــل  ــف في مقاب ــانية، يق ــاة الإنس ــة للحي ــى التحتي ــارة والب ــع والحض ــة على المجتم ــن حاكم ــن س م
الرؤيــة العلمانيــة المادّيــة، بــل يعــدّ القيمــة في الأســاس ترجــع إلى التوحيــد والمعــارف الإلهيــة الــي 

يتفــرّع عليهــا الكثــر مــن الأصــول والمبــاني الحاكمــة في المجــالات المتعــدّدة لحيــاة الإنســان.

ــاني؛  ــر العلم ــل للفك ــل المقاب ــنّ أنّ الأص ــرآن ب ــدّم أنّ الق ــا تق ــر ممّ ــرى، ظه ــارة أخ وبعب
ــا  ــاعي، تبعً ــود الاجتم ــاني والوج ــود الإنس ــاد الوج ــادّة في أبع ــاوز للم ــد المتج ــود البع ــس وج إذ أس
لتجــاوز التكويــن لبعــد المــادّة ووجــود العوالــم مــا وراء الدنيــا فيــه، وهي مــا يمكــن بيانــه ضمــن 

النقــاط التاليــة:

1- الفــرق الأســاس بــن منظومــة الفكــر الإســامي هي أنّ القيــم والأخــاق الإلهيــة والإنســانية 

ذات قيمــة مســتقلةّ عــن المنافــع المادّيــة، وهي بنفســها تقتــي أن يلــزم بهــا المجتمــع مــن حيــث 
إنّ لهــا قيمــةً ذاتيــةً، بخــاف النظــام العلمــاني الذي يراهــا تابعــةً ومعلولــةً للمنافــع المادّيــة، ســواءٌ 
أكانــت المنافــع المادّيــة يطلــق عليهــا في بعــض الأحيــان العدالــة الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة أو غــر 

ذلــك، بــل القيــم هي قيــم ذاتيــة وهي علّــة المنافــع.

ــات  ــإنّ الحاج ــالي ف ــد، وبالت ــروح والجس ــة ال ــن ثنائي ــلّ م ــا تتش ــانية قرآنيًّ ــة الإنس 2- الهوي

ــدي  ــد الجس ــب البع ــانية إلى جان ــس الإنس ــروح والنف ــؤون ال ــن ش ــع م ــانية تنب ــات الإنس والقابلي
ــة،  ــة لا دنيوي ــة أخروي ــة والســعادة والشــقاوة الإنســانية تنشــأ مــن رؤي ــا إلى أنّ الغاي ــه، مضافً في
ومــن هنــا إنّ الاختلافــات بــن شرائــح المجتمــع المختلفــة ترجــع في الحقيقــة وفــق النظــر القــرآني 
إلى اختلافــات في البنيــة التكوينيــة لأفــراد المجتمــع، كمــا ترجــع إلى الغايــات المعنويــة للمجتمــع.
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3- للتشريــع وفــق الرؤيــة القرآنيــة دور اجتمــاعي مؤسّــس لنمــط الحيــاة الإنســانية؛ إذ يكــون 

ــا إلى الاعتقــاد بوجــود  ــة كالاعتقــاد بــالله تعــالى وربوبيتــه، مضافً ــا مــن أصــول العقائــد الحقّ نابعً
ــه على  ــه وتأســيس قوانين ــم على المــرع مراعات ــوي في الإنســان، والذي يحتّ ــدي المعن البعــد التجري
 

ً
أساســه، وهــو بخــاف النمــط العلمــاني للحيــاة الإنســانية، الذي ينعكــس في التشريعــات؛ اخــزالًا

لمــا يــراعي الجانــب المــادّي في الإنســان.
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